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العهد - ضيـــاء الشامي

ليس أمراً غريباً أن يســـتمرّ الســـوريون 
فـــي حياتهم خـــال خمـــس ســـنوات من 
البدايـــة أن  أدركـــوا منـــذ  الثـــورة، فقـــد 
مشـــوارهم طويل وأن عليهـــم أن يتأقلموا 
مـــع ظروفهم الجديـــدة، ويتابعـــوا حياتهم 
البقاء. ليتمكنوا من  المتســـارعة  بمتغيراتها 

أكثـر  مـن  كان  الشـباب  جيـل  ولعـل 
الفتـرة،  العمريـة تضـرراً خـال تلـك  الفئـات 
وأحامـه،  طموحاتـه  تبدلـت  منهـم  فكثيـر 
فمنهـم من استسـلم يائسـاً ومنهـم من تابع 

مشـواره الصّعـب علـى  الصّعيـد الدراسـي أو 
المهنـي أو الاجتماعي، إلا أن  الأمر المشـترك 
بيـن الجميـع أنـه  لـم  يتخـل أحـد منهـم عن 
أسـرة  وإنشـاء  والاسـتقرار  بالسّـكن  حلمـه 

حتـى فـي أصعـب الظـروف.
قبضتـه  أحكـم  الأسـد  نظـام  أن  رغـم 
علـى المـدن الكبيـرة فـي البـاد والتي غصّت 
بأهلهـا وبالنّازحيـن إليهـا، إلا أن تلـك المـدن 
المكتظـة قـد خلـت تقريبـاً مـن الذكـور فـي 
الأمنيـة  الماحقـات  أدت  وقـد  الـزواج،  عمـر 
المتكررة وحمات السـوق للخدمة العسكرية، 
بهـدف  والاعتقـالات  التعسـفية  والاعتقـالات 

المـرور  عنـد  المتكـررة  والإهانـات  السـخرة 
علـى الحواجـز  إلـى هـرب أعـداد كبيـرة مـن 
الذكـور خـارج البـاد، منهـم مـن اتجـه نحـو 
المناطـق المحـررة، ومنهـم من فـر هارباً إلى 

دول الجـوار أو دول اللجـوء.
كليـة  فـي  طالبـة  وهـي  أمينـة  تقـول 
الأداب فـي جامعـة دمشـق: »لـم يعـد هنـاك 
شـباب في البلاد، 75% مـن طلاب الجامعات 
هـم مـن الفتيـات، لقد هـرب الكثيـر  وتركوا 
أو  الاعتقـال  مـن  خوفـاً  الدراسـة  مقاعـد 

للجبهـات... السّـوْق 
التفاصيل صفحة ) 4 (

العهد - مصعب الناصر

قالت جماعة الإخوان المســـلمين في 
ســـورية: إنّ تهجير أهالـــي مدينة داريا 
حـــدث مؤلـــمٌ وخطيـــر، ملوّحـــة بإعادة 
النظر فـــي مواقفها ومواقعها السياســـية 
إذا ما اســـتمر هـــذا المخطـــط الإجرامي 
وتوجه المســـار السياســـي بمـــا لا يخدم 

ثورة الشـــعب الســـوري وتطلعاته.
وأضافـــت الجماعـــة في بيـــان صدر 
الدولـــي  المجتمـــع  أن  الســـبت،  عنهـــا 
المتحـــدة يعلم  الولايـــات  وعلى رأســـه 
أنّ ما جـــرى في داريا حلقـــة من حلقات 
مخطـــط نظـــام الأســـد الخبيـــث لتغيير 
الخارطة الديموغرافية والبنية الســـكانية 

التـــي عرفتها ســـورية.
العليـــا  الهيئـــة  طالبـــت  بدورهـــا، 
للمفاوضـــات منظّمـــة الأمـــم المتحـــدة 
لانصيـــاع  وحلفائـــه  الأســـد  بإجبـــار 
لـــإرادة الدوليـــة عبـــر تنفيـــذ قـــرارات 
انتقال  بتحقيـــق  الكفيلة  الأمـــن  مجلس 
سياســـي في ســـورية، محذّرة من تورط 

المنظمـــة بتقديـــم غطاء لنظام الأســـد 
لمواصلـــة عمليـــة التغييـــر الديمغرافي.

وشدّد المنســـق العام للهيئة رياض 
حجاب في رســـالة وجّههـــا للأمين العام 
للأمـــم المتحـــدة بـــان كي مـــون الأحد، 
علـــى ضرورة الحـــد من معاناة الشـــعب 
الســـوري المتزايدة والتـــي أصبحت أكبر 
مأساة يشـــهدها العالم المتحضر ووصمة 
عـــار علـــى جبيـــن المجتمـــع الدولـــي.

كمـــا أكّد حجـــاب أنّ حلـــب وحمص 
أخرى تشـــهد  وريـــف دمشـــق ومناطق 
تغييراً ديمغرافياً وتهجيراً قســـرياً، محذّراً 
الأمم المتحدة من أن تغـــرق في تبعاته 

والأخاقية. القانونيـــة 
وأبـدى حجاب أسـفه لاسـتخدام الأمم 
المتحـدة نفسـها لتنفيـذ تلـك المخططـات 
عبـر إعـان الهدن المحلية، مشـيراً إلى أنّ 
الأمـر لا يقتصـر علـى التاعـب بالقـرارات 
بشـأن  المتحـدة  الأمـم  عـن  الصـادرة 

سـورية لخدمـة أجنـدات مشـبوهة.
ولفـــت حجـــاب إلـــى أنّ أكثـــر مـــن 
نصـــف مليـــون ســـوري قتلـــوا وشـــرد 

المايين على يد نظام الأســـد وروســـيا 
وإيران والمليشـــيات الطائفيـــة منذ بدء 
العمليـــة السياســـية، مـــا يجعـــل هـــذه 
العمليـــة غطاءً للنظـــام وحلفائه لتطبيق 

التغييـــر الديمغرافـــي الذي يهـــدّد وحدة 
كلهـــا. الســـورية  الأراضـــي  وســـامة 
دعا وزيـــر الدفاع الأميركي آشـــتون 
كارتـــر تركيـــا إلـــى التركيز علـــى قتال 

تنظيـــم الدولة وعدم اســـتهداف »قوات 
ســـوريا الديمقراطية«، وذلـــك في إطار 

التبايـــن الذي ...
التفاصيل صفحة ) 3 (

المعارضـــة الســـورية تحـــذّر مـــن غطـــاء 
أممـــي للتغييـــر الديمغرافـــي فـــي ســـورية

ـــة  ـــيات الطائفي ـــران والمليش ـــيا وإي ـــد وروس ـــام الأس ـــد نظ ـــى ي ـــن عل ـــرّد الملايي ـــوا وش ـــوري قُتل ـــون س ـــف ملي ـــن نص ـــر م ـــاب: أكث حجــ
ـــية ـــة السياس ـــدء العملي ـــذ ب من

مــــت علـــى مذبـــحِ الصَّ

وانتصـــرت داريـــا.. رغـــم كلّ الجراح

الأســـرة الســـورية في مواجهـــة الزلازل
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الزواج في سورية.. عوائق مادية ودعوات للتيسير

ـــر لقـــوات الأســـد بحمـــاة والثـــوار علـــى  ـــار كبي انهي
أبـــواب منبـــج والبـــاب

العهد - أحمد خليل

إطـاق  عـن  الثـوار  فصائـل  أعلنـت 
معركـةٍ فـي ريـف حمـاة، تمكنـت خالهـا مـن 
السـيطرة علـى مدينة حلفايا وقـرى البويضة 
كامـل،  بشـكل  والزلاقيـات  والمصاصنـة 
وذلـك بعـد معـارك مـع قوات الأسـد أسـفرت 
وأسـر  ومقتـل  عسـكرية  آليـات  تدميـر  عـن 

الأخيـرة. عناصـر  مـن  العشـرات 
كمـــا ســـيطر الثـــوار علـــى العديد من 
الحواجـــز والنقـــاط شـــمالي حمـــاة منهـــا: 
وحاجـــز  والملحـــق  حســـين  أبـــو  مداجـــن 
الخيـــم والســـرو والمفقـــص والعضايـــض 
والمدجنـــة الشـــرقية والخربـــة والمقشـــرة 
ومشـــفى حلفايا وبيوت وزليـــن والزلاقيات.

وتهـــدف المعركـــة التـــي انطلقت منذ 
يوميـــن، إلى كســـر خطوط الدفـــاع الأولى 
لقوات الأســـد عـــن مطار حماة العســـكري، 
كمـــا تهـــدف أيضـــا إلـــى تخفيـــف الضغط 
عن المـــدن والبلدات التـــي يقصفها النظام 
الشـــمالي،  بريـــف حمـــاة  يومـــي  بشـــكل 

وللتخفيـــف عن الثـــوار في حلب ولا ســـيما 
مـــع المحـــاولات المتكـــررة من قبـــل قوات 
السيطرة  والميليشـــيات لاســـتعادة  الأســـد 
التـــي خســـروها مؤخـــرا  المناطـــق  علـــى 

وإعـــادة فرض حصـــار علـــى المدينة.
وقـــال الناشـــط »أبـــو ناصـــر الحمـــوي« 

ـــوار  ـــد«: إن الث ـــة »العه ـــح لصحيف ـــي تصري ف
يتقدمـــون بريـــف حمـــاة بخطـــوات ســـريعة، 
مشـــيرا إلـــى أن قـــوات الأســـد وميليشـــيات 
أمـــام كبيـــر  بشـــكل  تنهـــار   الشـــبيحة 

ضربـــات الثوار...
التفاصيل صفحة ) 2 (

جانب من معارك الثوار مع قوات الأسد بريف حماة
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انهيـــار كبيـــر لقـــوات الأســـد بحماة 
والثـــوار على أبـــواب منبـــج والباب

العهد - أحمد خليل

ـــاق  ـــن إط ـــوار ع ـــل الث ـــت فصائ أعلن
معركـــةٍ فـــي ريـــف حمـــاة، تمكنـــت خالهـــا 
الســـيطرة علـــى مدينـــة حلفايـــا  مـــن 
وقـــرى البويضـــة والمصاصنـــة والزلاقيـــات 
ـــع  ـــارك م ـــد مع ـــك بع ـــل، وذل ـــكل كام بش
ـــات  ـــر آلي قـــوات الأســـد أســـفرت عـــن تدمي
عســـكرية ومقتـــل وأســـر العشـــرات مـــن 

عناصـــر الأخيـــرة.
كمـا سـيطر الثـوار علـى العديـد مـن 
منهـا:  حمـاة  شـمالي  والنقـاط  الحواجـز 
مداجـن أبو حسـين والملحـق وحاجز الخيم 
والسـرو والمفقص والعضايـض والمدجنة 
ومشـفى  والمقشـرة  والخربـة  الشـرقية 

والزلاقيـات. وزليـن  وبيـوت  حلفايـا 
وتهـــدف المعركـــة التـــي انطلقـــت 
منـــذ يومين، إلى كســـر خطـــوط الدفاع 
الأولـــى لقوات الأســـد عن مطـــار حماة 
إلـــى  أيضـــا  تهـــدف  كمـــا  العســـكري، 
تخفيـــف الضغط عـــن المـــدن والبلدات 
التـــي يقصفهـــا النظـــام بشـــكل يومي 
بريـــف حمـــاة الشـــمالي، وللتخفيف عن 
الثـــوار في حلب ولا ســـيما مع المحاولات 
الأســـد  قـــوات  قبـــل  مـــن  المتكـــررة 
الســـيطرة على  والميليشـــيات لاستعادة 
التي خســـروها مؤخـــرا وإعادة  المناطق 

فـــرض حصـــار علـــى المدينة.
وقال الناشـــط »أبو ناصـــر الحموي« 
فـــي تصريـــح لصحيفـــة »العهـــد«: إن 
الثـــوار يتقدمـــون بريف حمـــاة بخطوات 
ســـريعة، مشـــيرا إلـــى أن قوات الأســـد 
وميليشـــيات الشـــبيحة تنهار بشكل كبير 

الثوار. ضربـــات  أمام 
ولفت »أبو ناصر الحمـــوي« إلى أنه 
بعد تحرير العديـــد من المناطق والمواقع 
أصبحـــت مدينة محـــردة الإســـتراتيجية 
تحت مرمـــى نيـــران الثـــوار، منوها إلى 

أن محـــردة تحولـــت إلى ثكنة عســـكرية 
لقوات الأســـد ومركزا لانطـــاق الحمات 

العســـكرية على ريـــف حماة.
وتقـــع مدينة محـــردة بريـــف حماة 
الغربـــي، وهـــي ذات موقع إســـتراتيجي 
مهم لأنهـــا تصل بيـــن خطـــوط إمداد 
النظـــام القادمـــة مـــن الســـاحل إلـــى 
المحافظـــات الوســـط »حمـــص وحماة« 
الجنوبيـــة  المحافظـــات  إلـــى  إضافـــة 

»دمشـــق ودرعـــا والقنيطـــرة«.
»أبـــو صقـــر«  مـــن جانبـــه، ذكـــر 
أحـــد المقاتليـــن فـــي صفـــوف الثـــوار 
فـــي تصريـــح لصحيفـــة »العهـــد« أنـــه 
تـــم التحضيـــر للعمليـــة العســـكرية منـــذ 
ـــوا  ـــوار قام ـــاً أن الث ـــابيع، موضح ـــدة أس ع
ـــة  ـــوات الأســـد بالمدفعي ـــع ق بقصـــف مواق

والصواريـــخ فـــي ريفـــي حمـــاة الشـــمالي 
والشـــرقي تمهيـــدا لاقتحامهـــا.

وأضـــاف »أبـــو صقـــر« أن المناطق 
التي ســـيطر عليهـــا الثوار شـــمالي حماة 
تعرضـــت لقصـــف من قبل قوات الأســـد 
بالأســـلحة الثقيلة كما استهدفها الطيران 
الحربـــي بعدة غارات، مبينـــاً أن المعارك 

ما تزال مســـتمرة بيـــن الطرفين. 

تقدم للثوار في حلب

ـــى  ـــيطرة عل ـــن الس ـــوار م ـــت الث تمكن
ـــط  ـــي محي ـــة ف ـــرى الواقع ـــن الق ـــد م العدي
مـــع  بعـــد معـــارك  مدينـــة جرابلـــس، 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة التـــي تشـــكل 
الشـــعبية  الحمايـــة  وحـــداة  ميليشـــيا 

الكرديـــة عامودهـــا الفقـــري، فـــي حيـــن  
ـــى  ـــن عل ـــن الطرفي ـــارك بي ـــل المع تتواص
ـــة  ـــر مـــن محـــور، وذلـــك ضمـــن المرحل أكث

ــرات«. الثانيـــة مـــن عمليـــة »درع الفـ
الثــــوار  أن  ناشــــطون  وذكــــر 
ســــيطروا يــــوم الإثنيــــن 8/29 علــــى 
قــــرى حلونجــــي وبولــــدق كبيــــر وبولــــدق 
ــــر وأم ســــوس وظهــــر المغــــارة وأم  صغي
ــــة وعــــرب  ــــة واليعقوبي رســــوم والملحمي
حســــن صغيــــر والمحســــنلي والدليــــم 

ــر. ــ ــار كبي ــ وتوخ
وأشـــاروا إلـــى أن الثـــوار باتوا على 
بعد أقل مـــن 15 كيلو متـــرا عن مدينة 
منبـــج، منوهين إلـــى أن قوات ســـوريا 
الديمقراطية تســـتخدم المدنيين كدروع 

اســـتهدافها. لمنع  بشرية 

بـــدوره، قـــال »أبـــو خالـــد« أحـــد قـــادة 
ـــد«:  ـــة »العه ـــح لصحيف ـــي تصري ـــوار ف الث
باتجـــاه  التقـــدم  يواصلـــون  الثـــوار  إن 
عليهـــا  تســـيطر  التـــي  منبـــج  مدينـــة 
ـــا أصبحـــوا  ـــة، كم ميليشـــيا وحـــدات الحماي
ـــل  ـــم معق ـــاب أه ـــة الب ـــوم مدين ـــى تخ عل
لتنظيـــم الدولـــة بريـــف حلـــب الشـــرقي.

وكانـــت وحدات من القـــوات الخاصة 
بالتنســـيق مع  التركـــي،  الجيـــش  فـــي 
الدولي، أطلقت  للتحالـــف  الجوية  القوات 
فجـــر الأربعـــاء الماضي، حملة عســـكرية 
في مدينـــة جرابلس، تحت اســـم »درع 
الفـــرات«، وفـــي غضـــون ســـاعات من 
الجيش  العســـكرية، تمكن  العمليـــة  بدء 
الســـوري الحر مـــن طرد تنظيـــم الدولة 

جرابلس. مدينـــة  من 

الثـــوار يتقدمـــون بريـــف حمـــاة 
الأسد  وقوات  ســـريعة،  بخطوات 
تنهـــار  الشـــبيحة  وميليشـــيات 
بشـــكل كبير أمام ضربـــات الثوار.

الثـــوار باتوا على بعـــد أقل من 
15 كيلـــو مترا عـــن مدينة منبج، 
الديمقراطية  ســـوريا  وقـــوات 
كـــدروع  المدنييـــن  تســـتخدم 

اســـتهدافها. لمنع  بشـــرية 

جانب من معارك الثوار مع قوات الأسد بريف حماة

العهد - ضيـــاء الشامي

لأول  أهلهـــا  مـــن  الديـــار  خلـــت 
الســـنوات، وبقيـــت  مـــرة منـــذ مئـــات 
حجـــارة داريـــا وحيـــدة تواســـي قبـــور 
زهـــرة  قدمـــوا  الذيـــن  شـــهدائها 
ــرة،  ــا الطاهـ ــبابهم علـــى ثـــرى أرضهـ شـ
خـــرج ثـــوار داريـــا مكرهيـــن بعـــد أن 
عيونهـــم  أن  إلا  ذخيرتهـــم  نفـــدت 
لـــم تُخـــفِ إصرارهـــم علـــى العـــودة. 
بعـــد  ومرتزقتـــه  الأســـد  اســـتطاع 
ــق،  ــار المطبـ ــن الحصـ ــنوات مـ ــع سـ أربـ
ـــارات  ـــرة والغ ـــل المتفج ـــد آلاف البرامي وبع
الجويـــة التـــي اســـتخدم فيهـــا كل مـــا 
ـــر  ـــاح، أن يجب ـــن س ـــه م ـــى يدي ـــل إل وص
ـــل،  ـــى الرحي ـــي عل ـــن الأهال ـــى م ـــن تبق م
الطائفـــي  التهجيـــر  واكتمـــل ســـيناريو 
برعايـــة أمميّـــة علـــى مـــرأى ومســـمع 

ــع. ــم أجمـ العالـ
مدنـــي  ال 4000  مايقـــارب  خـــرج 
مـــن المدينـــة علـــى مرحلتيـــن توجـــه 
حرجلـــة  منطقـــة  إلـــى  منهـــم  قســـم 
فـــي ريـــف دمشـــق الغربـــي لتســـتقبلهم 
مراكـــز الإيـــواء، فيمـــا توجـــه المقاتلـــون 
ـــة  ـــون عام ـــب يرفع ـــى إدل ـــم إل وعائاته
ــر ويكبـــرون علـــى طـــول الطريـــق  النصـ
وأمـــام الحواجـــز، ويطلقـــون شـــعارات 

ــن  ــق متحدّيـ ــوارع دمشـ ــي شـ ــورة فـ الثـ
الأســـد وشـــبيحته.

ــر  ــ ــد عناص ــ ــو أح ــ ــل وه ــ ــول وائ ــ يق
ــــذي شــــارك  ــــر الســــوريّ ال ــــال الأحم اله
ــــاص  ــــث خ ــــي حدي ــــاء ف ــــة الإج ــــي عملي ف
ــرح  ــ الف ــاهد  ــ مش ــم  ــ تغرك »لا  ــد:  ــ للعه
ــــا  ــــاول أنصــــار الأســــد تمثيله ــــي يح الت
ــظ  ــ ــد كان الغي ــ ــرات، لق ــ ــام الكامي ــ أم
ــباب  ــ ش ــاهدون  ــ يش ــم  ــ وه ــم  ــ يملؤه
داريــــا يخرجــــون بســــلام، لقــــد ســــمعت 
ــــن  ــــرج م ــــد تخ ــــتم والحق ــــارات الش عب
ــــى  ــــل عل ــــم قتي ــــكل منه ــــم، فل أفواهه
ــا،  ــ ــاب داري ــ ــى أعت ــ ــقط عل ــ ــل س ــ الأق
ــــون  ــــوا يمنّ ــــذي كان ــــد ال الشــــيء الوحي
ــــتطيعون  ــــم سيس ــــو أنه ــــه ه ــــهم ب أنفس
ــــرة  ــــد فت ــــازة بع ــــى إج ــــول عل ــــراً الحص أخي

ــــتنفار«. ــــن الاس ــــة م طويل
وانطلقـــت الباصـــات التـــي تحمـــل 
بيـــن دمشـــق  خيـــرة شـــباب ســـورية 
وريفهـــا لتتابـــع المســـير نحـــو حمـــص 
ـــاة لتصـــل  ـــة فحم ـــم الاذقي فطرطـــوس ث
بعدهـــا إلـــى قلعـــة المضيـــق ومـــن ثـــم 
إلـــى ريـــف إدلـــب، وقـــد حـــرص شـــباب 
داريـــا خـــال رحلتهـــم الطويلـــة بيـــن 
المـــدن الســـورية التـــي حوّلهـــا الأســـد 
إلـــى  ثكنـــات عســـكرية التأكيـــد لـــكل 
ســـيعودون  أنهـــم  يشـــاهدهم  مـــن 

فاتحيـــن فرفعـــوا لافتـــات علـــى زجـــاج 
النوافـــذ وأطلقـــوا الشـــعارات الثوريـــة، 
للعيـــون  الحيـــاة  أعـــاد  مشـــهد  فـــي 
ـــب. ـــهد المهي ـــب المش ـــي ترق ـــورية الت الس

ـــي  ـــاء انشـــغل أهال ـــك الأثن وخـــال تل
محافظـــة إدلـــب الخضـــراء بتجهيـــز مـــا 
وذويهـــم  الأبطـــال  لاســـتقبال  يليـــق 
ـــة  ـــكان المدين ـــن س ـــدد م ـــارع ع ـــث س حي
بتقديـــم منازلهـــم ،فيمـــا جهـــزت الكثيـــر 
غرفـــاً  الإغاثيـــة  المؤسســـات  مـــن 
المقاتليـــن  عائـــات  لإيـــواء  مفروشـــة 
وتبـــارت القـــرى فيمـــا بينهـــا لإظهـــار كـــرم 

الشـــعب الســـوري المحـــب.
ــز  ــ ــي مراك ــ ــر ف ــ ــرف الآخ ــ ــي الط ــ وف
ــة  ــ ــة الواقع ــ ــدة حرجل ــ ــي بل ــ ــواء ف ــ الإي
ــرف  ــ ــت الغ ــ ــوة اكتظ ــ ــف الكس ــ ــي ري ــ ف
ــن  ــ الذي ــن  ــ المدنيي ــن  ــ م ــن  ــ بالنازحي
ــــى  ــــكان عل ــــدرة الم ــــم ق ــــاوزت أعداده تج
الاســــتيعاب فقــــد قــــال  وائــــل المتطــــوع  
ــــع  ــــد: »الوض ــــر للعه ــــال الأحم ــــي اله ف
ــن  ــ النازحي ــا  ــ داري ــكان  ــ لس ــي  ــ الصحّ
ســــيء جــــداً فقــــد بــــدا عليهــــم الهــــزال 
ــم  ــ وأطفاله ــداً،  ــ ج ــح  ــ واض ــكل  ــ بش
ــــة،  ــــة صحي ــــدة ورعاي ــــة جي ــــة لتغذي بحاج
ــي  ــ ــه ف ــ ــدق أن ــ ــب أن تص ــ ــن الصع ــ م
ــــرف  ــــل لا يع ــــاك طف ــــان هن ــــذا الزم ه
ــــذوق  ــــم يت ــــه ل ــــكويت أو أن ــــز والبس الخب

ــــدا  ــــد ب ــــد، لق ــــذ ول ــــار من الطماطــــم والخي
ــــاءلون  ــــف يتس ــــاب الكه ــــون كأصح النازح

ــــا«.!  ــــم لبثن ك
المسـؤولين  أحـد  أن  وائـل  وصـرح 
طمـأن  قـد  الإيـواء  لمركـز  زيارتـه  خـال 
العائـات النازحـة مـن داريـا مؤكـداً لهـم  
بيوتهـم  إلـى  الأهالـي  سـيعيدون  أنهـم 
فـي المدينـة بعـد أن يتأكـدوا مـن وثائـق 
وسـيقدمون  فيهـا،  لعقـارات  ملكيتهـم 
البيـوت  لأصحـاب  ماليـة  تعويضـات 
المدمـرة كما فعلوا في منطقة حرسـتا، إلا 
أن تلـك الوعـود لـم تقنـع الأهالـي الذين 
وحقـده. الأسـد  بطـش  لسـنوات  اختبـروا 

ـــة دمشـــق،  ـــى تخـــوم مدين ـــاك عل هن
ــى  ــها تدعـ ــى عروشـ ــة علـ ــة خاويـ مدينـ
ســـابقاً  تضـــم  كانـــت  وقـــد  داريـــا، 
ــم  ــمة، لـ ــون نسـ ــف مليـ ــارب النصـ مايقـ
يبـــق منهـــا ســـوى أكـــوام مـــن الحجـــارة  
وبقايـــا أبنيـــة أحرقهـــا نابالـــم الأســـد، 
وآلاف القبـــور التـــي تضـــم فـــي جنباتهـــا 
وقضـــوا  لله،  حياتهـــم  باعـــوا  رجـــالاً 
ســـتكون  البيـــع،  هـــذا  فـــي  بصمـــت 
ــن  ــن يظـ ــرق كل مـ ــة تحـ ــم لعنـ أرواحهـ
ــت  ــعوب بذلـ ــر إرادة شـ أن البطـــش يقهـ
أن  ســـبيل  فـــي  والرخيـــص  الغالـــي 

تعيـــش بحريـــة وكرامـــة.

وانتصـــرت داريا.. رغـــم كلّ الجراح

الصلاة الأخيرة في داريا قبل الرحيل
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المعارضـــة الســـورية تحذّر مـــن غطاء أممي 
للتغييـــر الديمغرافي في ســـورية

العهد - مصعب الناصر

قالت جماعة الإخوان المســـلمين في 
ســـورية: إنّ تهجير أهالـــي مدينة داريا 
حـــدث مؤلـــمٌ وخطيـــر، ملوّحـــة بإعادة 
النظر فـــي مواقفها ومواقعها السياســـية 
إذا ما اســـتمر هـــذا المخطـــط الإجرامي 
وتوجه المســـار السياســـي بمـــا لا يخدم 

ثورة الشـــعب الســـوري وتطلعاته.
وأضافـــت الجماعـــة في بيـــان صدر 
الدولـــي  المجتمـــع  أن  الســـبت،  عنهـــا 
المتحـــدة يعلم  الولايـــات  وعلى رأســـه 
أنّ ما جـــرى في داريا حلقـــة من حلقات 
مخطـــط نظـــام الأســـد الخبيـــث لتغيير 
الخارطة الديموغرافية والبنية الســـكانية 

التـــي عرفتها ســـورية.
العليـــا  الهيئـــة  طالبـــت  بدورهـــا، 
للمفاوضـــات منظّمـــة الأمـــم المتحـــدة 
لانصيـــاع  وحلفائـــه  الأســـد  بإجبـــار 
لـــإرادة الدوليـــة عبـــر تنفيـــذ قـــرارات 
انتقال  بتحقيـــق  الكفيلة  الأمـــن  مجلس 
سياســـي في ســـورية، محذّرة من تورط 
المنظمـــة بتقديـــم غطاء لنظام الأســـد 
لمواصلـــة عمليـــة التغييـــر الديمغرافي.
للهيئـــة  العـــام  المنســـق  وشـــدّد 
وجّههـــا  رســـالة  فـــي  حجـــاب  ريـــاض 
للأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة بـــان 
كـــي مـــون الأحـــد، علـــى ضـــرورة الحـــد 
ـــدة  ـــوري المتزاي ـــعب الس ـــاة الش ـــن معان م
والتـــي أصبحـــت أكبـــر مأســـاة يشـــهدها 
العالـــم المتحضـــر ووصمـــة عـــار علـــى 

جبيـــن المجتمـــع الدولـــي.
كمـــا أكّد حجـــاب أنّ حلـــب وحمص 
وريـــف دمشـــق ومناطق أخرى تشـــهد 
تغييراً ديمغرافياً وتهجيراً قســـرياً، محذّراً 
الأمم المتحدة من أن تغـــرق في تبعاته 

والأخاقية. القانونيـــة 
وأبـــدى حجـــاب أســـفه لاســـتخدام 
الأمـــم المتحـــدة نفســـها لتنفيـــذ تلـــك 
الهـــدن  إعـــان  عبـــر  المخططـــات 
المحليـــة، مشـــيراً إلـــى أنّ الأمـــر لا يقتصـــر 
ـــن  ـــادرة ع ـــرارات الص ـــب بالق ـــى التاع عل
الأمـــم المتحـــدة بشـــأن ســـورية لخدمـــة 

أجنـــدات مشـــبوهة.
ولفـــت حجـــاب إلـــى أنّ أكثـــر مـــن 
نصـــف مليـــون ســـوري قتلـــوا وشـــرد 
المايين على يد نظام الأســـد وروســـيا 
وإيران والمليشـــيات الطائفيـــة منذ بدء 
العمليـــة السياســـية، مـــا يجعـــل هـــذه 
العمليـــة غطاءً للنظـــام وحلفائه لتطبيق 
التغييـــر الديمغرافـــي الذي يهـــدّد وحدة 

وســـامة الأراضـــي الســـورية كلها.

تباين أميركـــي تركي حول »درع 
الفرات«

دعا وزيـــر الدفاع الأميركي آشـــتون 
كارتـــر تركيـــا إلـــى التركيز علـــى قتال 
تنظيـــم الدولة وعدم اســـتهداف »قوات 
ســـوريا الديمقراطية«، وذلـــك في إطار 
التبايـــن الـــذي تصاعـــد بين واشـــنطن 

وأنقـــرة حـــول عمليـــة »درع الفرات«.
وقـــال كارتـــر فـــي إفادة لوســـائل 
الإعـــام الإثنيـــن »دعونا تركيـــا لإبقاء 
التركيـــز على قتـــال تنظيـــم الدولة وألا 
تشـــتبك مع قوات ســـوريا الديمقراطية، 
وأجرينـــا عـــدداً مـــن الاتصـــالات خال 

الأيـــام القليلـــة الماضية«.
ـــن  ـــدة الإثني ـــات المتح ـــت الولاي وأعرب
ــا مـــن التوغّـــل التركـــي فـــي  عـــن قلقهـ
ـــدت  ـــا أكّ ـــورية، بينم ـــي الس ـــق الأراض عم
أنقـــرة مواصلـــة اســـتهداف المقاتليـــن 
الأكـــراد، وقالـــت: إنّـــه لا يحـــق لأحـــد 

أن يحـــدد لتركيـــا أيّ تنظيـــم إرهابـــي 
ــه. ــا قتالـ يمكنهـ

المبعوث  ماكغـــورك  بريـــت  وقـــال 
الأميركـــي الخاص للتحالـــف الدولي ضد 
تنظيـــم الدولة »نريـــد أن نوضـــح أنّنا 
نرى هـــذه الاشـــتباكات -فـــي المناطق 
التـــي لا وجود لتنظيـــم الدولة فيها- غير 

مقبولـــة ومبعث قلـــق بالغ«.
ــابه  ــ ــى حس ــ ــورك عل ــ ــل ماكغ ــ ونق
ــــان عــــن  ــــر عــــن بي ــــى تويت الرســــمي عل
ــون( ــ ــة )البنتاغ ــ ــاع الأميركي ــ وزارة الدف

ــلحة  ــ ــراف المس ــ ــو كل الأط ــ ــه »ندع ــ قول
ــف«. ــ ــى التوق ــ إل

ــا  ــا: إنّهـ ــت تركيـ ــل، قالـ ــي المقابـ فـ
ــمال  ــي شـ ــا فـ ــاً بتوغلهـ ــنّ حربـ ــم تشـ لـ
ســـورية، وإنّهـــا لا تعتـــزم البقـــاء هنـــاك، 
اســـتهداف  ســـتواصل  أنّهـــا  وأكّـــدت 
لـــم  دامـــوا  مـــا  الأكـــراد  المقاتليـــن 

ينســـحبوا إلـــى شـــرق الفـــرات.
»أن  تلفزيــــون  محطــــة  ونقلــــت 
ــوش  ــ ــان قورتلم ــ ــن نعم ــ ــي« ع ــ ــي ف ــ ت
ــه  ــ ــي قول ــ ــوزراء الترك ــ ــــس ال ــــب رئي نائ
ــــا  ــــن فــــي إســــطنبول إنّ »تركي للصحفيي
ــــا لا تشــــنّ  ــــة، تركي ــــة محتل ليســــت دول
ــــى أن »كل الأطــــراف  ــــاً«، مشــــيراً إل حرب
المعنيــــة -بمــــا فــــي ذلــــك حكومــــة 
الأســــد- كانــــت تعلــــم بعمليــــة درع 
ــــى  ــن عل ــ ــا، نح ــ ــيا أبلغته ــ ــرات، روس ــ الف

ــك«. ــ ــن ذل ــ ــة م ــ ثق
وقـــال قورتلمـــوش: إنّ أحـــد أبـــرز 
أهداف عمليـــة »درع الفرات« هو تطهير 
الدولـــة، »ومنع  المنطقـــة من تنظيـــم 
وحـــدات حمايـــة الشـــعب الكرديـــة من 
إقامـــة ممـــر من جهـــة إلى أخـــرى، مما 

يمكن أن يقسّـــم ســـورية«.

التركـــي رجب طيب  الرئيـــس  وقال 
أردوغان في رســـالة عشـــية عطلة يوم 
النصـــر الـــذي يوافق غـــدا الثاثـــاء: إنّ 
اتخـــاذ خطوات  »تركيـــا مصممة علـــى 
لضمـــان أمـــن مواطنيهـــا فـــي الداخل 

وفـــي الدول المجـــاورة«.
وأضاف أنّ العمليات ســـتتواصل إلى 
أن تـــزال جميع التهديـــدات، بما في ذلك 
تهديد وحـــدات حماية الشـــعب الكردية.

قـــال وزيـــر  الوقـــت نفســـه،  فـــي 
ـــر  ـــي عم ـــي الترك ـــاد الأوروب ـــؤون الاتح ش
جليـــك -الإثنيـــن- إنّـــه لا يحـــق لأحـــد 
أن يحـــدد لتركيـــا أي تنظيـــم إرهابـــي 

يمكنهـــا قتالـــه.
وأضـــاف فـــي مؤتمـــر صحفـــي في 
أنقـــرة »لا يحق لأحـــد أن يقـــول لنا أي 
وأي  قتالـــه  يمكننـــا  إرهابـــي  تنظيـــم 

تنظيـــم نتجاهلـــه«.
 

خلافـــات أميركية روســـية تعيق 
سورية بشـــأن  اتفاقاً 

الولايات  بيـــن  الخافـــات  اســـتمرت 
التعـــاون  بشـــأن  وروســـيا  المتحـــدة 
القتاليـــة  العمليـــات  ووقـــف  العســـكري 
في ســـورية. وقد فشـــل الطرفـــان في 
إنّ  قـــالا  ولكنهمـــا  لاتّفـــاق،  التوصـــل 
أمامهما قضايا قليلـــة »محدودة« يتعيّن 

حلّهـــا قبـــل الإعـــان عـــن اتفاق.
وقال وزير الخارجيـــة الأميركي جون 
كيـــري عقـــب لقاء مـــع نظيره الروســـي 
ســـيرغي لافروففي جنيـــف: إنّ المبعوث 
الدولي إلى سورية ســـتفان دي مستورا 
ســـيعمل على إعـــادة أطـــراف »الأزمة« 

الحوار. إلى طاولـــة 

ـــا  ـــن »حقّق ـــري أنّ الجانبي ـــاف كي وأض
وضوحـــاً بشـــأن الطريـــق إلـــى الأمـــام« وإنّ 
ــد هدنـــة  ــو تجديـ ــوات نحـ معظـــم الخطـ
ــا  ــل إليهمـ ــمّ التوصـ ــانية تـ ــة إنسـ وخطّـ
فـــي فبرايـــر/ شـــباط، قـــد اســـتُكملت 

ــات. ــال المحادثـ خـ
وقـــال »لا نريـــد اتّفاقـــا مـــن أجل 
الاتفـــاق. نريد إنجاز شـــيء فعّـــال يفيد 
الشـــعب الســـوري ويجعل المنطقة أكثر 
اســـتقراراً وأمناً ويأتي بنا إلـــى الطاولة 
هنا فـــي جنيـــف لإيجاد حل سياســـي«.
الغالبية  اســـتكملنا  »لقـــد  وأضـــاف 
العظمـــى مـــن تلـــك المباحثـــات الفنية 
التـــي ركّـــزت بشـــكل أساســـي علـــى 
جعـــل هـــذه الهدنـــة حقيقة، وتحســـين 
المســـاعدات الإنســـانية ومـــن ثم جعل 
الأطـــراف تجلـــس علـــى الطاولـــة، حتى 
نســـتطيع أن نجـــري مفاوضـــات جـــادة 

بشـــأن كيفيـــة إنهـــاء هـــذه الحرب«.
وقال كلّ مـــن كيري ولافـــروف: إنّ 
هنـــاك بضع مســـائل لابدّ مـــن الانتهاء 
منهـــا قبـــل إمـــكان التوصـــل لاتّفـــاق، 
وحذّرا مـــن إمكانيـــة انهيـــار الاتفاق ما 
لـــم يتمّ ســـريان »فتـــرة تهدئـــة« قبل 

. ه تنفيذ
بـــدوره، أكّـــد لافـــروف الاتّفاق على 
عدد من النقـــاط المهمة، لكـــن ما زالت 
هنـــاك بعض النقاط، وقـــال »أعتقد أنّنا 
ســـنعرض في أقرب وقت ثمار جهودنا« 
تصنيـــف  »مســـألة  أنّ   وأضـــاف 
المســـلحة في ســـورية هي  الجماعـــات 
مســـألة معقدة بســـبب المحـــاولات التي 
تبذلهـــا جبهـــة النصـــرة للتخفـــي بيـــن 
حـــد زعمه. الأخـــرى«، على  الجماعـــات 
ــــن  ــــا قادري ــــروف »إذا كنّ ــــع لاف وتاب
ــل  ــ الأج ــل  ــ ــاق طوي ــ اتف ــرام  ــ إب ــى  ــ عل
ــــنكون  ــار فس ــ ــــاق الن ــــف إط ــــأن وق بش
ــذري  ــ ــر ج ــ ــداث تغيي ــ ــى إح ــ ــن عل ــ قادري
أنّ  ــداً  ــ مؤك ــزاع«،  ــ الن ــار  ــ مس ــال  ــ حي
ــــف  ــــأن المل ــــنطن بش ــــع واش ــــالات م الاتص

ــتتكثف. ــ ــوري س ــ الس

ضغـــط فرنســـي لقـــرار فـــي 
ـــتخدام  ـــن اس ـــن يدي ـــس الأم مجل
الكيمـــــــاوية فـــي  الأســـلحة 

ســـورية

قـــال وزيـــر خارجيـــة فرنســـا جـــان 
مـــارك إيـــرو إنّـــه يضغـــط مـــن أجـــل 
إقنـــاع أعضـــاء مجلـــس الأمـــن التابـــع 
للأمـــم المتحـــدة بمـــا فـــي ذلـــك روســـيا 
ـــر  ـــد صـــدور تقري ـــة نظـــام الأســـد بع لإدان
يفيـــد باســـتخدام قـــوات حكومـــة الأســـد 

للأســـلحة الكيماويـــة.
وردّاً علـــى ســـؤال عمـــا إذا كانـــت 
روســـيا ســـتؤيد القـــرار قـــال إيـــرو »لا 
أرى ســـبباً يمكـــن أن يطـــرح أو ذرائـــع 
ـــتخدام  ـــة اس ـــدم إدان ـــال لع ـــن أن تق يمك

الأســـلحة الكيماويـــة«.
المقـــرر أن يبحـــث مجلـــس  ومـــن 

الأمـــن التقريـــر خـــال أيـــام.
وخلـــص تحقيـــق مشـــترك للأمـــم 
لحظـــر  الدوليـــة  والمنظمـــة  المتحـــدة 
قـــوات  أنّ  إلـــى  الكيميائيـــة  الأســـلحة 
ــاز  ــن بغـ ــن هجوميـ ــؤولة عـ ــد مسـ الأسـ
ـــاز  ـــة اســـتخدم غ ـــم الدول ســـام وأنّ تنظي

خـــردل الكبريـــت.
صحيفـــة  أبلـــغ  قـــد  إيـــرو  وكان 
يـــوم  نشـــرت  مقابلـــة  فـــي  لومونـــد 
ـــل فرصـــة لدفـــع  ـــأنّ التقريـــر يمثّ الســـبت ب
ـــن نظـــام الأســـد  ـــرار يدي ـــول ق روســـيا لقب

السياســـية. المفاوضـــات  واســـتئناف 
الأحـــد  يـــوم  قلقـــه  إيـــرو  وكـــرر 
بعـــد اجتمـــاع مـــع نظيريـــه الألمانـــي 
جميعـــاً  عبـــروا  حيـــث  والبولنـــدي 
عـــن القلـــق مـــن الظـــروف الإنســـانية 

حلـــب. فـــي  المأســـاوية 
وقـــــال إيـــــرو: إنـــــه أجـــــرى مؤخـــــرا 
ـــة  ــ ـــر الخارجي ــ ـــع وزي ـــة مــ ــ ـــة مطول ــ محادث
الروســـــي ســـــيرجي لافـــــروف الـــــذي 
ـــــى أنّ المفاوضـــــات السياســـــية  وافـــــق عل
هـــــي الســـــبيل الوحيـــــد لإنهـــــاء الأزمـــــة 

فـــــي ســـــورية.

أكّـــد حجـــاب أنّ حلـــب وحمـــص وريـــف دمشـــق ومناطـــق 
أخـــرى تشـــهد تغييـــراً ديمغرافيـــاً وتهجيـــراً قســـرياً، 
محـــذراً الأمـــم المتحـــدة مـــن أن تغـــرق فـــي تبعاتـــه 

القانونيـــة والأخلاقيـــة.

حجــاب: أكثر من نصف مليون سوري قُتلوا وشرّد الملايين على يد نظام الأسد وروسيا وإيران والمليشيات الطائفية منذ بدء العملية السياسية
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الزواج في سوريـــــة.. عوائق مادية ودعوات للتيســـير
العهد - ضيـــاء الشامي

يســـتمرّ  أن  غريبـــاً  أمـــراً  ليـــس 
الســـوريون فـــي حياتهم خـــال خمس 
ســـنوات من الثـــورة، فقد أدركـــوا منذ 
البداية أن مشـــوارهم طويل وأن عليهم 
أن يتأقلمـــوا مـــع ظروفهـــم الجديـــدة، 
المتســـارعة  بمتغيراتها  حياتهم  ويتابعوا 

ليتمكنـــوا مـــن البقاء.
ولعـــل جيل الشـــباب كان مـــن أكثر 
الفئـــات العمريـــة تضـــرراً خـــال تلـــك 
الفتـــرة، فكثيـــر منهم تبدلـــت طموحاته 
وأحامـــه، فمنهم من استســـلم يائســـاً 
ومنهـــم مـــن تابـــع مشـــواره الصّعـــب 
علـــى  الصّعيـــد الدراســـي أو المهني أو 
الاجتماعـــي، إلا أن  الأمر المشـــترك بين 
الجميـــع أنه  لـــم  يتخل أحـــد منهم عن 
حلمه بالسّـــكن والاســـتقرار وإنشاء أسرة 

الظروف. أصعـــب  فـــي  حتى 

الزواج في مناطق النظام

رغم أن نظام الأســـد أحكم قبضته 
على المـــدن الكبيـــرة في البـــاد والتي 
غصّت بأهلهـــا وبالنّازحيـــن إليها، إلا أن 
تلك المـــدن المكتظـــة قد خلـــت تقريباً 
مـــن الذكور فـــي عمر الـــزواج، وقد أدت 
الماحقـــات الأمنيـــة المتكـــررة وحمات 
الســـوق للخدمة العســـكرية، والاعتقالات 
التعســـفية والاعتقـــالات بهدف الســـخرة 
والإهانـــات المتكـــررة عند المـــرور على 
الحواجـــز  إلـــى هـــرب أعـــداد كبيرة من 
الذكـــور خارج البـــاد، منهم مـــن اتجه 
نحو المناطـــق المحـــررة، ومنهم من فر 
هارباً إلـــى دول الجـــوار أو دول اللجوء.

تقـــول أمينة وهي طالبـــة في كلية 
الأداب فـــي جامعـــة دمشـــق: »لم يعد 
هنـــاك شـــباب فـــي البـــلاد، 75% من 
طـــلاب الجامعات هم مـــن الفتيات، لقد 
هـــرب الكثيـــر  وتركوا مقاعد الدراســـة 
خوفاً من الاعتقال أو السّـــوْق للجبهات، 
لم يبق في البلاد إلا الشـــبيحة وعناصر 
المســـؤولين«. وأولاد  الوطنـــي  الدفاع 
وعلـــى الرغـــم مـــن ازديـــاد أعداد 
الإنـــاث في مناطـــق ســـيطرة النظام إلا 
أن ذلك لم يســـاعد على تيســـير الزواج 
لمـــن تبقـــى من الشـــباب ممـــن اضطر 
للبقـــاء، فالحالـــة الاقتصاديـــة الســـيئة 
وانعـــدام فـــرص العمل شـــكلت العائق 
الرئيســـي، بالإضافة إلى تمســـك أهالي 
الفتيـــات بالعـــادات الاجتماعية وطقوس 

الـــزواج رغم تغيـــر الحال.
يقـــول مهنـــد وهـــو شـــاب وحيـــد 
ــي  ـــق فـ ــف دمش ـــن ريـ ـــازح م ـــه ن لأهل
تصريـــح خـــاص للعهـــد: »رغـــم مـــا مـــر 
ـــي  ـــرة الت ـــارة الكبي ـــورية والخس ـــى س عل
ـــعب، إلا أن  ـــات الش ـــب قطاع ـــت بأغل لحق
ذلـــك لـــم يغيـــر مـــن نظـــرة المجتمـــع 
ــة   ــه الاجتماعيـ ــزواج وطقوسـ ــرة الـ لفكـ
وعلـــى الرغـــم مـــن قلـــة أعـــداد القادريـــن 
علـــى الـــزواج إلا أن طلبـــات الأهـــل تجعـــل 
الأمـــر مســـتحيلًا وتجعـــل كلفـــة الـــزواج 

ــرات«. ــن الليـ ــل لملاييـ تصـ
الطلبـــات  »تبـــدأ  مهنـــد:  ويتابـــع 
مـــن مســـكن منفصـــل لا يقـــل إيجاره 
عـــن 70 ألـــف ليـــرة شـــهرياً، لننتقل 
إلـــى المهـــر الذي تحـــول إلـــى العملة 
الذهـــب بســـبب تدهـــور  أو  الصعبـــة 
قيمـــة الليـــرة الســـورية حيـــث يبلـــغ 
متوســـط قيمـــة المهر حوالـــي 5000 
هـــذا  لمثـــل  الشـــاب  ويحتـــاج  دولار، 
المبلـــغ ثمناً للمصوغـــات الذهبية، هذا 
عدا عن حفلـــة العرس وكلفـــة الأثاث، 
لتصـــل كلفة الـــزواج لمبلـــغ يزيد أكثر 
من 150% مـــن وســـطي الرواتب التي 
الشـــباب في ســـورية مدة  يتقاضاهـــا 

كاملة«. ســـنة 

الزواج في بلاد اللجــوء

للهرب  الشباب  آلاف  اضطرار  ومع 
أمراً  الزواج  بات  الأسد،  نظام  بطش  من 
ضرورياً لدى الكثيرين منهم وذلك نتيجة 
على  وللحفاظ  عائاتهم،  عن  ابتعادهم 
تختلف  التي  الغربة  دينهم في مجتمعات 

عاداتها وتقاليدها عن المجتمع الأم.
ولئـن كانـت مناطـق سـيطرة النظـام 
تعانـي مـن ازديـاد أعـداد الإنـاث مقارنـة 
الغربـة أمـراً  بالذكـور ، تشـهد مجتمعـات 
معاكسـاً وهـو مـا زاد مـن صعوبـة إيجـاد 

الزوجـة المناسـبة فـي بـاد الشـتات.
لشـابين  أم  وهـي  فـراس  أم  تقـول 
سـوريين فـي تركيـا: »أجد صعوبـة كبيرة 
فـي  إيجـاد زوجـات لأبنائـي، فالعائـلات 
السـورية هنـا لا تتجمـع في بقعـة واحدة، 
عـن  تبحـث  العائـلات  بعـض  أن  كمـا 
جنسـية  يملـك  الـذي  المسـتقر،  الشـاب 
أخـرى أو إقامـة نظاميـة وعمـلًا مسـتقرا،  
وهـو أمـر صعـب فـي ظروفنـا الحاليـة«.

وتتابـــع أم فراس: »هناك مشـــاكل 
إضافية لإتمـــام هذا الموضـــوع تتعلق 
بأمـــور تثبيت الـــزواج في البلـــد الحالي 
والذي يحتـــاج لأوراق ثبوتيـــة لا يمكن 
إخراجهـــا إلا مـــن الدوائـــر الحكوميـــة 
داخل ســـورية،كما أن تثبيت الزواج في 
ســـورية يتطلـــب وكالة لأحـــد الأقارب 
وسلســـة  للعريـــس  أمنيـــة  وموافقـــة 
معامـــلات فـــي مناطق ســـيطرة النظام  
وهـــو أمـــر غيـــر متـــاح للجميـــع،  وقد 
يحـــرم الكثيـــر مـــن الأطفال مســـتقبلًا 

من الجنســـية الســـورية«.

الزواج في المناطق المحررة 

الـزواج معضلـة صعبـة  وبينمـا يبـدو 
داخـل سـورية وخارجها، يصبـح الأمر أكثر 

سهولة في المناطق المحررة التي تحكمها 
تشـجع  والتـي  الريفـي،  المجتمـع  عـادات 
الشـباب علـى الـزواج فـي أعمـار صغيـرة، 
تجـاوز  شـاباً  تجـد  أن  النـادر  مـن  حيـث 
الخامسـة والعشـرين من عمره دون زواج.

و علـــى الرغم مـــن  انخـــراط الكثير 
مـــن الشـــباب ضمـــن صفـــوف الثـــوار 
ومشـــاركتهم فـــي المعـــارك إلا أن ذلك 
لم يشـــكل عائقـــاً لهـــم يمنعهـــم من 
إنشـــاء أســـرة، بل على العكس شجعت 
قيـــادات الفصائل مقاتليها على إنشـــاء 
أســـر، لما لهـــذا الأمر من أثـــر على نضج 

الشـــاب واســـتقراره النفسي.
ففـــي حديثه للعهد أكد الناشـــط أبو 
بكـــر الشـــامي  وهو شـــاب من دمشـــق 
يســـكن في ريف إدلـــب أن الـــزواج في 
المناطـــق المحـــررة أيســـر وأقـــل كلفة 
مـــن المـــدن الكبيـــرة حيـــث لا توجـــد 
عنـــد أهالـــي العـــروس شـــروط صعبة، 
وقـــال: »تصـــل كلفة زواج الشـــباب في 
المنطقـــة المحـــررة إلى ما يقـــارب ال 
300 ألف ليرة تشـــمل المهـــر وتكاليف 
الذهبي، حيث  والمصـــاغ  المنزل  تجهيز 
يقيم الشـــاب مع زوجته فـــي غرفة في 
منزل أهلـــه، أما إذا كان الشـــاب مقاتلًا 
فغالبـــاً ما يحصل على مســـاعدة مادية 
مـــن الفصيـــل الـــذي يتبع لـــه كهدية 
للعـــرس، وقد يســـاعده قائـــد الكتيبة 
يجد  ريثمـــا  الحياتية  المصاريـــف  فـــي 

مناســـباً«. عملًا 
ويتابـــع الشـــامي: »رغـــم ســـهولة 
الـــزواج فـــي المناطق المحـــررة مقارنة 
أن  إلا  الأخـــرى  الســـورية  بالمناطـــق 
الأهم  العائق  تبقـــى  المادية  الظـــروف 
الـــذي يقـــف في وجـــه الشـــباب، حيث 
أن الكثيـــر منهم لا يجد عملًا يســـد به 
قـــوت يومه منفـــرداً فكيف بـــه يتحمل 

عائلة«. مســـؤولية 

مبادرات لإعفــاف الشباب 

وبينما يواجه الشـــباب قساوة الحياة 
تظهـــر بيـــن الحيـــن والآخـــر مبـــادرات 
لمســـاعدة الشـــباب على متابعة حياتهم 

بشـــكل طبيعي.
آخر تلـــك المبـــادرات مـــا قامت به 
مؤسســـة الســـام بـــون فـــي الغوطـــة 
الشـــرقية قبـــل أســـبوع، حيث شـــهدت 
منطقـــة زملـــكا عرســـاً جماعيـــاً أقامته 
المؤسســـة احتفـــل بـــزواج  30 عريســـاً 
قدمـــت  حيـــث  الغوطـــة  شـــباب  مـــن 
المؤسســـة هدايـــا وأثاثـــا منزليا  لهـــم 
ومساعدات ســـهّلت لهم تحويل رغبتهم 

فـــي الـــزواج إلـــى واقع.
وقـــد صرح الســـيّد محمد آل رشـــي 
مدير جمعية الســـام بـــون  للعهد قائاً: 
»أقمنـــا العـــرس الجماعـــي الأول ل 30 
شـــاباً  تحت شعار »مشـــروع بناء 100 
أســـرة« ونســـعى لزيادة العـــدد ليصل 
للمئـــة، حيـــث نحـــرص خـــلال اختيارنا 
لمـــن  الأولويـــة  تكـــون  أن  للشـــباب 
أو  أولاداً،  استشـــهدت زوجته وتركـــت 
للشـــاب الذي تجـــاوز الثلاثيـــن والذي 
أخـــرت قلـــة ذات اليد زواجـــه حتى هذا 
العمر وهـــي الفئة الكبـــرى  في الغوطة 
أو للشـــاب الـــذي  تســـبب لـــه القصف 
بعاهة وعـــزف عن الزواج بســـبب ذلك، 
حيـــث نأمل أننـــا بمســـاعدته بتكاليف 
الـــزواج نشـــجع الناس علـــى تزويجه«.
»هنالـــك  رشـــي:  آل  ويتابـــع 
مايقـــارب ال40 ألف شـــاب عـــازب غير 
قـــادر علـــى الـــزواج بســـبب الوضـــع 
نســـعى  لذلك  المتـــردي،  الاقتصـــادي 
عمـــل  تأميـــن  علـــى  لمســـاعدتهم 
يضمن لهـــم مصـــدر رزق، لدينا الكثير 
الجاهزة  والدراســـات  المشـــاريع  مـــن 
التـــي تحتـــاج إلـــى تمويـــل ونحـــاول 
يدعمهـــا«. مـــن  تأميـــن  جاهديـــن 
ومـــن جهـــة أخـــرى تقـــدّم بعـــض 
الفصائل بيـــن الحين والآخر مســـاعدات 
للمقبليـــن علـــى الزواج كمـــا فعل جيش 
الإســـام حينما طرح هديـــة لكل عنصر 
مـــن عناصره  يُقـــدم على الزواج ســـواء 
وشـــجّع  الثانـــي،  أو  الأول  زواجـــه  كان 
الجميـــع على الـــزواج بالأرامـــل وخاصة 
زوجات الشـــهداء المقاتلين في صفوفه.
كمــــا تقــــوم فصائل جيــــش الفتح 
فــــي الشــــمال  بيــــن الحيــــن والآخــــر 

بتقديــــم منــــح ماليــــة تختلف حســــب 
حالــــة المقاتل الاجتماعيــــة والتي تصل 
إلــــى 50 دولارا، بينما يحصل المقاتلون 
فــــي فصائل الجيش الحــــر التابعة لغرف 
المــــوك كالفرقة 1٦ الســــاحلية، جيش 
رواتب  علــــى  التحرير  جيــــش  النصــــر، 
تصــــل إلــــى 100 دولار للفــــرد مهما 

كانــــت حالتــــه الاجتماعية.

زوجات الشهــداء

الزواج  وعند الحديـــث عن مشـــاكل 
عنـــد الشـــباب لابـــد مـــن التطـــرّق إلى 
موضـــوع  الأرامـــل وزوجـــات الشـــهداء 
اللواتـــي تزايدت أعدادهن بشـــكل كبير 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، حيـــث تتواجد 
قرابـــة 30 ألف أرملة شـــهيد دون ســـن 
30 ســـنة  حســـب إحصائيات مؤسســـة 
الســـام بـــون  بالإضافـــة إلـــى زوجات 
الكثيـــرات  وجـــدت  وقـــد  المعتقليـــن، 
منهـــن  نفســـها أمـــام مســـؤولية إعالة 
أســـرة كاملـــة، في منطقـــة يصعب فيها 
على الرجـــال إيجاد قـــوت يومهم، الأمر 
الذي دفـــع الكثير مـــن المعنيين لإطاق 
مبادات لكفالة هذه العائات أو تشـــجيع 

التعدد. وتشـــجيع  بهـــن  الزواج 
الشـــامي  بكر  أبو  الناشـــط  ويشـــير 
إلى ظاهرة منتشـــرة فـــي الأرياف وهي 
قيـــام شـــقيق الشـــهيد فـــي كثيـــر من 
الأحيـــان بالـــزواج بأرملة أخيـــه للحفاظ 
علـــى أولادهـــا إلا أن هـــذه الظاهرة لا 
تتجـــاوز ال 30% مـــن حـــالات الأرامل.
بـــون فقد  الســـام  أمـــا مؤسســـة 
أكـــدت للعهـــد من خـــال مديرهـــا أنها 
تبـــذل قصـــارى جهدها للتشـــجيع على 
الـــزواج بأرامـــل الشـــهداء، حيـــث أنهـــا 
تقدم للشـــاب في هـــذه الحالـــة إضافة 
إلـــى معونة الـــزواج الأولية راتباً شـــهرياً 
لمدة عـــام كامل لمســـاعدة العائلة على 
تحمـــل  أعباء الحيـــاة ريثما يجـــد الزوج 
مصـــدر دخل يعينه علـــى تأمين حاجته.
ورغـــم شـــالات الدماء التـــي تراق 
تشـــبث  الســـورية،  الأراضـــي  علـــى 
الســـوريين بالحيـــاة وقاومـــوا موجـــات 
القتـــل الممنهـــج بإصـــرار كبيـــر علـــى 
إنجاب جيـــل  يرضع معانـــي الحرية منذ 
نعومـــة أظفـــاره، ليكمل مســـيرة آبائه 
ويحـــارب عدوهم الغاشـــم ويرد الأرض 

أصحابها. إلـــى  الطاهـــرة 

محمـد آل رشــي 
مدير جمعيـة الســلام بون 

هنالك مايقارب الـ40 ألف شـــاب عازب 
غير قـــادر علـــى الزواج بســـبب الوضع 
نســـعى  لذلك  المتـــردي،  الاقتصـــادي 
تأمين عمل يضمن  على  لمســـاعدتهم 

لهم مصـــدر رزق.

من فعاليات الزفاف الجماعي في الغوطة الشرقية برعاية مؤسسة السلام بون
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ثـــورة  تُحـــدث  أن  غريبـــاً  ليـــس 
الحريـــة والكرامـــة زلـــزالاً رهيبـــاً في 
القـــوي  الســـوري  المجتمـــع  بنيـــة 
المتماســـك، ولكن الغريـــب العجيب أن 
يتحـــول الشـــرخ الناجـــم عـــن أوضاع 
مســـتحدثة لم تكـــن بالحســـبان، إلى 
الخطـــورة  بالغـــة  بينيّـــة  تصدعـــات 
يصعـــب ردمهـــا مالم نصلـــح الأرضية 
إصاحاً مكينـــاً، يثبت أركانهـــا ويقوّم 
بنيانهـــا بما يضمـــن اســـتقراراً لا تهزّه 
تغيـــره  لا  راســـخاً  وثباتـــاً  الـــزلازل، 
تداخلـــت  مهمـــا  والمحـــن،  الحـــوادث 
وتاحقـــت ولـــم أكن أخشـــى يوماً أن 
أو  الســـوري  المجتمع  تتهافت جـــدران 
تتصـــدع، وقـــد أُسّســـت علـــى الدفء 
والحنـــان والأمان، لاســـيما أن الأســـرة 
الســـورية الأصيلة متآلفـــة ومتضامنة 
مهمـــا ازداد عـــدد أفرادهـــا ومواليدها 
وكناتهـــا وأصهارهـــا وقـــد جُبلت على 
احتـــرام الكبيـــر مهمـــا عـــا وضَعُـــف، 
ورعايـــة الصغيـــر مهمـــا تفـــرع وبَعُد، 
التراحـــم والتاحم  وقد ثبتـــت قوانين 
في نظم الأســـرة الســـورية دهراً وذاق 
نتاجها،  ثمارها وحســـن  الناس طيـــب 
فحافظوا على تلـــك النظم باختيارهم 
الطوعي مع تغييـــرات طفيفة لا تنفكّ 
عن جوهـــر بناء الأســـرة العتيد، وذلك 
بحســـب تغيرات الزمان والمـــكان، كما 
ســـاهم التـــوازن فـــي توزيـــع الأدوار 
بين النســـاء والرجال ومـــا يصاحبه من 
اعتـــراف متبـــادل بالتقديـــر والاحترام، 
بتثبيـــت قوانين يحفظهـــا الصغير قبل 
الكبيـــر فيمـــا درجـــت عليه الأســـر من 
تنافس علـــى الكرم والبـــذل والخدمة 

والنظافـــة وحـــب العطاء، مما أســـس 
تعاضـــداً مجتمعيـــاً ظاهـــر الأثـــر في 
التكاتف والتراحم، ســـواء كانت الأسرة 
فـــي الأريـــاف أو القـــرى أو كانـــت في 
المـــدن الصغيـــرة أو الكبيـــرة بدرجات 
اســـتثناءات  مـــن  بالرغـــم  متفاوتـــة، 
العقلية  تكثـــر وتقل بحســـب ظـــروف 
المســـتحكمة، و مادام الناس في فلك 
أســـرهم وقراهم فهم في قوانينهم لا 
يخرجون عنهـــا ولا يشـــذّون، وقد قام 
المجتمع الســـوري الأســـري على تقدير 
نْعة حيـــث يتربع الأجداد  المهنة أو الصَّ
والآباء على مشـــيخة صنعـــة أو حِرفة 
يدربـــون عليها أبناءهم ما اســـتطاعوا 
إلـــى ذلـــك مـــن ســـبيل، ويحمّلونهم 
حـــل  طُـــرُق  ويعرّفونهـــم  همومهـــا 
مشـــكاتها، حتـــى يســـتلم الأبناء من 
الآبـــاء العمـــل وفنونه وليطـــوروه من 
بعـــد، أو يزيدوا عليه بحســـب عصرهم 
وهكذا حتى يؤســـس كل مـــن الأبناء 
عملـــه الخاص مـــن نفـــس الصنعة أو 
ينحـــو منحـــىً آخر، ممـــا يتطلـــع إليه 
من دراســـة أو تخصـــص أو عمل، وقد 
ســـاهم هـــذا التخطيـــط في تشـــارك 
الكبـــار والصغـــار في ســـكن واحد، أو 
ســـكن غير متباعـــد لاقتســـام الأرباح 
وتبادل هموم الســـعي والكســـب، مما 
أثر فـــي ازدياد أواصـــر القربى وترابط 
عراهـــا حتـــى لا يتخلـــى قويهـــم عن 
ضعيفهـــم، وغنيهـــم عـــن فقيرهـــم، 
بـــل يوســـع ذو الحيلـــة لمـــن لا حيلة 
لـــه، ويجـــود كلٌ بمـــا عنـــده لمن لم 
تتيســـر أموره حتى تتيســـر ويســـتقيم 
أمـــره، وقـــد مـــزق النظـــام الفاســـد 

الجائـــر الكثيـــر الكثيـــر مـــن قوانيـــن 
الأســـرة الســـورية طول مـــدة جبروته 
وظلمـــه وهيمنتـــه على اســـتاب حق 
الحيـــاة الحرة الكريمـــة، وتدمير بنيانها 
وتمزيـــق نســـيج لحمتها وفـــك عراها 
بـــكل مـــا أوتي مـــن إفســـاد وتخريب 
على سبيل بثّ المحســـوبيات، وتوزيع 
المناصب لعيـــون الخيانات المخابراتية، 
ومـــا تبعـــه من شـــراء للذمـــم وتدمير 
الرويبضات  لشـــأن  وإعـــاء  للأخـــاق 
ونداءاتهـــم،  للمصلحيـــن  وإبعـــاد 
وتوســـيد الأمـــر لغيـــر أهلـــه، مـــع ما 
صاحـــب ذلك مـــن مجـــازر واعتقالات 
وتصفيـــات لـــم تتوقـــف آثارهـــا على 
المجتمـــع الســـوري الأســـري خاصـــة، 
لكرامتهـــم وانتصروا  النـــاس  ثار  حتى 
لأدنـــى حقوقهـــم الســـليبة، ومع كل 
ذلـــك قاومت نظـــم الأســـرة الانحدار 
والانفـــات دهـــراً طويـــاً تحـــت ظل 
هـــدم القيـــم الاقتصادية والسياســـية 
الحفاظ  فـــي  ونجحـــت  والاجتماعيـــة، 
علـــى تماســـكها ورونقهـــا بالرغم من 
عوامـــل النخر التـــي لم تكـــن لتخفى 
على بصيـــر متأمل، ثم مـــا لبثت ثورة 
الحرية والكرامـــة أن اقتحمت كل أرض 
ودار تيارهـــا في كل بيـــت وتحت كل 
ســـقف، حتى لم يبق طريـــق إلا وتنعم 
بنداءات الحرية والكرامة وخرجت أســـر 
إلـــى الأحفاد  بكاملهـــا مـــن الأجـــداد 
تلبـــي النـــداء غيـــر هيابـــة ولا وجلة، 
وعندهـــا لم يجـــد الظالم بـــداً من أن 
يذيـــق الناس صنـــوف العـــذاب أطفالاً 
ونســـاء ورجالاً شيباً وشـــباناً فقصفهم 
بالراجمـــات  ورجمهـــم  بالطائـــرات 

المحرمة دولياً  الأســـلحة  بكل  ورماهم 
الكلور والفوســـفور،  إلى  النابالـــم  من 
وتحـــت قهر هـــذه الظـــروف والأحوال 
الأرض  أرجـــاء  فـــي  الأســـر  تفرقـــت 
ـــت بغرقاهم  بـــراً وبحـــراً وجـــواً، وغصَّ
ولايزالـــون  والمحيطـــات،  البحـــار 
التحديـــات  مـــن  صنوفـــاً  يواجهـــون 
تســـلط عليهـــم كل مافيـــات الأرض 
يحاولون  وهـــم  اللصوص  وعصابـــات 
أن يســـتعصموا بثوابتهـــم ومبادئهم، 
وهنـــا تبـــدأ فصـــول مـــآس جديـــدة 
تحتاج إلـــى الكثير من الجهـــود لتقوية 
روابط مـــا انفك من تاحـــم المجتمع 
والأســـرة، وتعمل علـــى محاربة الجهل 
والفقـــر والتخلف والفرقـــة، ولن يكون 
ذلـــك إلا بتعـــاون ممنهـــج وتعاضـــد 
مســـتميت، من أجل رســـم مســـتقبل 
أفضل للأســـرة الســـورية التـــي بقيت 
زمنـــاً طويـــاً عنواناً للنجـــاح والعطاء، 
فا يحســـبن أحـــد أن ســـاحات الوغى 
هـــي كل الجهـــاد وإنمـــا ألـــف ســـاح 
وســـاح تنتظر الأشـــاوس لبنـــاء القوة 
وضخّ دم البطولـــة والكرامة، والأرحام 
الصناديد  لنـــا  ولـــدت  التي  المباركـــة 
الأبطـــال مـــا عقمـــت ولـــن تعقم عن 
ولادة الأخيـــار مـــن جديـــد، والصبـــر 
الـــدؤوب الـــذي هدهدت بـــه الأمهات 
أبناءهـــا حتـــى ثبتـــوا ثبـــات الجبـــال 
التجربـــة الأصيلة  إلـــى تعميق  ليحتاج 
لتولـــد لحقوقنـــا الحيـــاة، واللبـــأ الذي 
والوفـــاء  الإيمـــان  أمهـــات  أرضعتـــه 
لأبنائهـــا ليســـتدر مـــن معيـــن خير لا 
ينضـــب ولن ينضـــب مـــداده مادامت 

والأرض. الســـموات 

لا أحـــد يســـتطيع أن يغفـــل الـــدور 
ـــن  ـــاء الدي ـــه علم ـــوم ب ـــذي يق ـــر ال الكبي
فـــي أي مجتمـــع مـــن المجتمعـــات ســـواء 
ــاً،  ــماوياً أو أرضيـ ــن سـ ــذا الديـ أكان هـ
فالذيـــن أوقـــدوا الحـــروب الصليبيـــة 
فـــي القـــرون الوســـطى هـــم رجـــال 
ــا،  ــا رومـ الكنيســـة وعلـــى رأســـهم بابـ
ومـــا الفظائـــع التـــي ترتكـــب فـــي حـــق 
بتوجيـــه  إلا  بورمـــا  فـــي  المســـلمين 
ـــروب  ـــا الح ـــن، وم ـــن البوذيي ـــال الدي رج
الصليبيـــة التـــي أعلنهـــا بـــوش الابـــن 
والعشـــرين  الحـــادي  القـــرن  مطلـــع 
إلا بدافـــع دينـــي، ومـــا كان مجـــيء 
الـــروس إلـــى ســـورية لمســـاندة أكبـــر 
مجـــرم فـــي التاريـــخ ومســـاعدته فـــي 
قتـــل الشـــعب الســـوري إلا بمباركـــة 
الكنيســـة الأرثوذكســـية فـــي موســـكو.
 يعتبـــر رجـــال الدين الأقـــدر على 
إذكاء العاطفـــة الدينيـــة المتأصلة في 
وتوجيهها  الشـــعوب  نفـــوس  أعمـــاق 
الوجهـــة التي يراد لهـــا، ولا بد أن نذكر 
هنـــا اختافـــا جوهريـــا بين الإســـام 
وغيره من الديانات الأخرى، فالإســـام 
هو منهـــج حياة وهذا ما جعـــل لعلماء 
التـــي  الكبيـــرة  المكانـــة  المســـلمين 
تبوّؤوهـــا عبر الأزمان، وهـــذا ما جعل 
لهـــم القدرة على توجيـــه المجتمع في 
كل جوانبـــه الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والعســـكرية والسياســـية، ففـــي عصر 
الدولـــة الأمويـــة اســـتطاع رجـــاء بن 
حيـــوة الشـــيخ الجليل والعالـــم الفقيه 
أن يشـــير علـــى الخليفة ســـليمان بن 
عبـــد الملك وقـــد كان رجاء مستشـــارا 
للخلفاء مـــن قبله، وأن يقنـــع الخليفة 
ســـليمان بتوليـــة عمر بن عبـــد العزيز 

مـــن بعده، وكان من أبنـــاء عبد الملك 
من كان يظن نفســـه أولـــى بالخافة 
من بعـــد ســـليمان، وها هـــو العز بن 
عبد السام الشـــيخ الشامي الذي خرج 
من الشـــام مهاجرا وناقمـــا على حكام 
الشـــام المتخاذليـــن والمتآمريـــن مـــع 
الصليبيـــن على المســـلمين، اســـتطاع 
العز أن يفرض رأيـــه وأن يجبر مماليك 
مصـــر وهـــم حكامها في ذلـــك الوقت 
علـــى القبـــول ببيعهـــم فـــي المـــزاد 
العلنـــي؛ ليتـــم تحريرهـــم، وليكونـــوا 
مؤهلين لحكـــم مصر، وهـــؤلاء علماء 
الأمـــة وشـــيوخها، فالذي قـــاد الثورة 
الليبيـــة هـــو عمـــر المختار الـــذي لم 
تمنعـــه ســـنونه الثمانـــون مـــن أداء 
المســـتعمر الإيطالي  الجهاد ضد  واجب 

والاستشـــهاد في ســـبيل الله.
الجنـــاح  أن  ننســـى  لا  إننـــا 
ـــت  ـــا كان ـــاس إنم ـــة حم ـــكري لحرك العس
تســـميته باســـم القائـــد الشـــيخ عـــز 
ـــد  ـــاً لأح ـــذي كان إمام ـــام ال ـــن القس الدي
ــاحل  ــي السـ ــة فـ ــة جبلـ ــاجد مدينـ مسـ
ـــال  ـــد الاحت ـــاده بع ـــم إبع ـــوري، وت الس
ــا  ــل بعدهـ ــورية، ولينتقـ ــي لسـ الفرنسـ
إلـــى فلســـطين ليقـــود المقاومـــة ضـــد 
وليستشـــهد  البريطانـــي،  الاحتـــال 

هنـــاك علـــى أرض فلســـطين. 
لقـــد أدرك طغـــاة العالـــم، ومـــن 
تســـلطوا علـــى رقـــاب البشـــرية من 
الصليبييـــن وغيرهـــم مكانـــة عالـــم 
الديـــن وأثـــره فـــي نفـــوس النـــاس؛ 
الإســـامية  بالثورة  فكانت ما يســـمى 
فـــي إيران وهـــي في حقيقتها ليســـت 
حيـــث  شـــيء،  فـــي  الإســـام  مـــن 
الســـود  العمائـــم  أصحـــاب  تصـــدر 

السياســـي، وعملوا وما زالوا  المشـــهد 
يعملون علـــى تصدير ثورتهم ونشـــر 
البلدان المســـلمة السنيّة  التشـــيع في 
المجـــاورة والبعيدة، من خـــال الإغراء 
والمجـــازر  بالحـــرب  أو  تـــارة  بالمـــال 
التـــي يرتكبونهـــا فـــي البلـــدان التي 
تـــارة أخـــرى، ولولا  تســـلطوا عليهـــا 
لطف الله وفشـــل الانقاب العســـكري 
المشـــهد في تركيا، ولتســـلطت  لتكرر 
الماســـونية والقوى العالميـــة المعادية 

لإســـام علـــى الحكـــم هناك. 
نعـــم أدرك الحـــكام الطغـــاة دور 
عالـــم الديـــن فقربوا منهم من نســـب 
إلـــى علمـــاء المســـلمين زورا وبهتانا، 
العلـــم إلا  ومـــن ليـــس عنـــده مـــن 
القليل، وقربوا من اســـتطاعوا شـــراءه، 
وســـهل عليه بيع الآخرة بدنيـــا زائلة، 
ومـــن توفـــرت عنـــده القـــدرة علـــى 
تخديـــر النـــاس وتوجيههـــم الوجهـــة 
التي يريـــدون؛ فـــكان أن وجدنا )علي 
جمعة( فـــي مصـــر، و)أحمد حســـون( 
فـــي ســـورية، وفـــي كل بلد مســـلم 
يحكمـــه طاغيـــة لا بد أن نجـــد أمثال 
هؤلاء، فثورات الشـــعوب التي يقودها 
المخلصـــون مـــن أبناء هـــذه الأمة لم 
تتوقـــف، وخاصـــة الشـــعب الســـوري 
رغـــم كل القمع الذي مارســـه الحكام 
الفاســـدون المفســـدون فـــي عصرنـــا 
الحديـــث، فقـــد اشـــتعلت ثـــورات ضد 
هـــؤلاء الطغـــاة إلا أنها وفـــي كل مرة 
الرئيســـي  الســـبب  ولعل  كانت تخمد، 
هـــو عـــدم التخطيط الجيـــد لها وعدم 
وجـــود إعام مســـاند لهـــذه الثورات.

بالكثيـــر  مطالبـــون  علماءنـــا  إن 
والكثيـــر، ولعل أول عمـــل يجب القيام 

بـــه هو توحيـــد رايـــات الجهـــاد تحت 
رايـــة واحدة، وهـــذا الأمـــر لا يتم عن 
بعـــد؛ فوجود العلمـــاء المخلصين لهذه 
الثـــورة بين المجاهديـــن يجعلهم أكثر 
حماســـا وانخراطا في الجهاد واستعدادا 
للشـــهادة، فالاتصـــال المباشـــر لعلماء 
الأمـــة بالنـــاس يجعلهـــم أقـــرب إلى 
نفوســـهم، كمـــا يجعل هـــؤلاء الناس 
أكثـــر اســـتعدادا لقبول ما يســـمعونه 
منهم؛ فمن الأمور التـــي جعلت الناس 
ينفرون مـــن بعض شـــيوخ الدين هو 
أنهـــم وكمـــا يقـــول المثـــل العامـــي 
الحلبي »شـــمّعوا الخيـــط« وهربوا بعد 
انطـــاق الثورة، وتركـــوا الناس عرضة 
للقمـــع والإيذاء النفســـي والجســـدي، 
ودون وجـــود من يحثهم علـــى المزيد 

والإيجابية.  الصبـــر  من 
لا نســـتطيع أن ننكـــر دور بعـــض 
النـــاس بخطر  علمائنـــا فـــي توعيـــة 
تنظيـــم الدولـــة وغيرهـــا، إلا أن ذلك 
يتـــم في كثيـــر من الأحيـــان من خال 
قنـــوات إعامية غير مرئيـــة من الكثير 
مـــن الناس، فـــا بد من عقـــد حلقات 
توعيـــة، واتصال مباشـــر معهـــم ؛فما 
المفتونيـــن  مـــن  الكثيـــر  زال هنـــاك 
بداعـــش، ومـــن يعتقـــد أن مـــا تقوم 
بـــه هـــو الصـــواب، ونحـــن نتوقع من 
علمائنـــا أن يشـــرفوا إشـــرافا مباشـــرا 
العينيـــة  أو  الماليـــة  المـــوارد  علـــى 
فالنـــاس أكثـــر ثقة بهم مـــن غيرهم، 
وليمنعوا شـــرورا قـــد تأتي مـــن وراء 
هـــذا الأمـــر، فتصـــدر العلمـــاء لقيادة 
الأمة هـــو واجـــب عليهم مـــع مراعاة 
أولويـــات المجتمـــع ولكـــن ليس على 

الإيرانية. الطريقـــة 

العهد - كريم أبو زيــد

عندمـــا كان آباؤنـــا وأجدادنا يحكون 
لنـــا عـــن هول مـــا فعلـــه نظـــام البعث 
بمدينـــة حمـــاة يـــوم ارتكب فيهـــا تلك 
الثمانينـــات والتي  المروعـــة في  المجزرة 
استشـــهد فيهـــا أكثر مـــن أربعيـــن ألف 
المدينة بشـــكل شـــبه  شـــخص ودمرت 
كامـــل، كانت الدهشـــة تجتاحنا من هول 
مـــا يُحكـــى، وكان الإســـهاب فـــي وصف 
مشـــاهد )القتـــل العمـــد( الذي مارســـه 
رجـــال حافظ الأســـد يومهـــا، يدفعنا لأن 
نســـأل باســـتغراب مصحوب باســـتهجان 
العالـــم  يتحـــرّك  لـــم  لمـــاذا  وغضـــب، 
لنصرتكـــم ولانتشـــالكم من آلـــة الموت 

التـــي تفتـــك بكم؟!
اليـــوم وبعد أكثر من خمس ســـنوات 
على بدء الثورة الســـورية التـــي انفجرت 
في درعـــا 18 آذار 2011، عاد الســـوري 
واكتشـــف من خالها أنه قـــادر على بناء 
مجتمـــع حر قـــادر علـــى التعبيـــر والفعل 
أمـــام أعتـــى أنظمـــة العالم اســـتبدادًا، 
وبأن خوفـــه من عصـــا الاســـتبداد التي 
نشـــأ علـــى التحذيـــر منها أصبـــح وقود 
العبـــور نحو إعـــان الوجود مـــن جديد، 
ســـواء بأغنيات الحرية أم بحراب البنادق.
بقتـــل  الأســـد  أوغـــل  أن  وبعـــد 
الســـوريين وتهجيرهم وهدم الديار فوق 
رؤوســـهم، لم يقف العالـــم متفرجًا على 
المذبحـــة هـــذه المـــرة، بل ضجـــر مبكرًا 
مـــن دعـــم حريـــة الشـــعوب المقهـــورة 
وحقهـــم بأن يحيوا بعـــدل وكرامة، وظهر 
لنا مـــن خال )الـــا موقف( التـــي قررت 
كبريـــات الـــدول أن تأخـــذه مـــن مجرم 
حرب، أننا كشـــعب ســـوري لا نستحق أن 
نحصـــل على الحرية في حســـابات الكبار، 
أو بشـــكل أدق لا شـــيء عندنا يســـتحق 
دعـــم حقنا في الحيـــاة كما يحيا البشـــر، 
فـــا نفـــط لدينا يغطـــي تكاليـــف حربنا، 
ولامنظومـــة قيمية وأخاقيـــة مغايرة لما 
عندهم تســـتحق عنـــاء التفكيـــر والبحث 
عن طرق لمســـاعدتنا، ولســـنا أقلية ليتم 
توظيـــف القوانيـــن الدوليـــة لإنقاذنـــا - 
طالمـــا أن القوانين لا تحمـــي إلا الأقليات 
كمـــا جـــرت وتجـــري العـــادة- بـــل إننا 
أكثريـــة تســـتوعب أن يقتـــل منها نصف 

مليـــون إنســـان دون أن نفنى!
إذاً لـــم يتخـــذ العالم موقفـــا نضالياً 
وأخاقيـــاً واحداً  لإنهـــاء الفعلي للمذبحة 
التـــي يتعـــرض لهـــا الشـــعب الســـوري، 
وبقي الجاد في صدارة المشـــهد شـــاهرًا 
ســـيفه أمام أعيـــن الجميع  فـــي ظاهرة 

بعمق. الدراســـة  تستحق 
وخـــال عمليـــة قتلنـــا كانـــت تُذاع 
أســـباب عديدة لعـــدم اتخاذ الكبـــار قرارًا 
حاســـمًا لإنهـــاء مذبحتنا، كالخـــوف على 
إســـرائيل تلك الجارة التي نعمت بالهدوء 
طيلـــة أربعيـــن عامًـــا من حكـــم البعث، 
والقلـــق من وصـــول الإخوان والســـلفية 
والإرهابييـــن.. إلخ لســـدة الحكم وتهديد 
قوى العالـــم، وغيرها من الأســـباب التي 
لا تعدو ســـوى واجهـــات يُخفي من خالها 
العالـــم خبثـــه فـــي الخـــوف مـــن ثورية 
الشعب الســـوري وشـــعوب الربيع العربي 
عامة، ذلـــك أن الثورات ســـرقت الأضواء 
مـــن تلـــك الـــدول التـــي ادعـــت تحرير 
أعوام  الإنســـان ونصـــرة قضيته طيلـــة 
مضـــت، وأســـقطتها أخاقيـــاً ووضعتهـــا 
علـــى هامـــش التاريخ أمام قرار الشـــعب 
بـــأن يحيا بكرامة وينعتق من الاســـتبداد.
ينهـي  أن  الأب  الأسـد  اسـتطاع  ربمـا 
انتفاضـة حمـاة فـي الثمانينات، كمـا يفعل 
العالـم اليـوم بتأييـده للأسـد الابـن، لكـن 
الأب فشـل فـي القضـاء على فكـرة الثورة، 
ثـورات  وأد  علـى  مراهـن  كل  وسيفشـل 

الشـعوب وحقهـا فـي الحيـاة.

ـــم فـــاه مهنـــدس بقل

بقلـــم نجـــوى شـــبلي
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العطـاء  أهل 
العهد - خــاص

مـــا  بـــذل  الخيريـــة  الجمعيـــات  تواصـــل 
للسوريين  والمســـاعدة  العون  لتقديم  تستطيع 
المتحاجيـــن في الداخل الســـوري ودول الجوار، 
وتعد جمعيـــة »أهل العطـــاء« لإغاثة والتنمية 
واحـــدة من هذه الجمعيات التـــي تمارس عملها 
في ريف إدلـــب الجنوبي، وتســـتهدف النازحين 
والفقراء والمحتاجيـــن وذوي الاحتياجات الخاصة 

وأســـر الشهداء.
غريبــــي  يوســــف  »العهــــد«  التقــــت  
»أهــــل  لجمعيــــة  الإعامــــي  المســــؤول 
الجمعيــــة  أهــــداف  علــــى  العطاء«للتعــــرف 
ــح  ــ ــا، وأوض ــ ــا به ــ ــوم به ــ ــي تق ــ ــــطة الت والأنش
ــــالات  ــــن كف ــــة تأمي ــــي أن أهــــداف الجمعي غريب
ــــن  ــــراء وتأمي ــــام، ومســــاعدة مرضــــى الفق الأيت
العــــاج لهــــم مجانــــا، ومســــاعدة الأرامــــل 

وإيصــــال المــــواد الغذائيــــة للفقــــراء والنازحيــــن 
وعوائــــل الشــــهداء، بالإضافــــة إلــــى تنفيــــذ 
المشــــاريع الخدميــــة والإنتاجيــــة وتأســــيس 

مدرســــة خاصــــة بالجمعيــــة. 
وأشـــار غريبـــي إلـــى أن الأنشـــطة التـــي 
تقوم بهـــا الجمعية تتمثل في كفـــالات الأيتام 
وكفـــالات الأســـر، وتوزيـــع المـــواد الإغاثيـــة 
والميـــاه ونشـــر التوعيـــة الصحية، كمـــا يوجد 
عـــدة مشـــاريع وحمـــات للجمعية منهـــا حملة 

بالطفل. مركز صديـــق  وإنشـــاء  شـــتاء 
 وبيّـــن المســـؤول الإعامـــي للجمعية أن 
فريـــق العمـــل فـــي الجمعيـــة يعمـــل بأكمله 
بشـــكل تطوعـــي، ويتكـــون من مديـــر مجلس 
الغذائـــي  للأمـــن  تقنـــي  واستشـــاري  الإدارة، 
وبرامـــج ســـبل العيـــش، ومنســـق مشـــاريع، 
وإعامي ومســـؤول مراقبة وتقييم، ومســـؤول 

لوجســـتي. ومســـؤول  مالي، 

السـوريـون فـي 
تركيـا قصـة نجـاح

العهد - وكــالات

مثـــل   تشـــهد ولايـــة »غـــازي عنتـــاب« 
ـــدا  ـــي، تواج ـــوب الترك ـــق الجن ـــن مناط ـــد م العدي
ـــرة  للســـوريين الفاريـــن مـــن ويـــات الحـــرب الدائ
فـــي ســـورية، وكثيـــر مـــن الســـوريين شـــقوا 
طريقهـــم معتمديـــن علـــى صنعـــة أيديهـــم 
اســـتثماريا  مجتمعـــا  النهايـــة  فـــي  ليشـــكلوا 
ــن  ــر مـ ــاع كبيـ ــح قطـ ــة، ونجـ ــك الولايـ ــي تلـ فـ
الســـوريين فـــي التكيـــف مـــع ســـكان المدينـــة، 
ليقتحمـــوا عالـــم الاقتصـــاد بصفتهـــم عمـــالا 
أو أربـــاب عمـــل، ليظهـــر منهـــم مســـتثمرون 
ـــاج  ـــة والإنت ـــم الخدم ـــي تقدي ـــم ف ـــوا نجاحه أثبت
والنقـــل  النســـيج  ومنهـــا  عـــدة  بمجـــالات 

والباســـتيك. والأحذيـــة 
ــــن افتتحــــوا أماكــــن  ــــدأ الســــوريون الذي  وب
الشــــخصية،  أموالهــــم  بــــرؤوس  عملهــــم 
ــراك  ــ ــن الأت ــ ــل للمواطني ــ ــرص عم ــ ــم ف ــ بتقدي
ــوريين  ــ ــن الس ــ ــن الاجئي ــ ــم م ــ ــاء جلدته ــ ولأبن

ــواء.  ــ ــد س ــ ــى ح ــ عل
وبحســـب معلومـــات حصلـــت عليهـــا وكالـــة 
تجـــارة  غرفـــة  مـــن  التركيـــة،  »الأناضـــول« 
المســـتثمرين  فـــإن عـــدد  »غـــازي عنتـــاب«، 
الســـوريين الذيـــن افتتحـــوا أماكـــن عمـــل خاصـــة 
فـــي الولايـــة حوالـــي 800 شـــخصا، مـــن أصـــل 
350 ألـــف ســـوري يقطنـــون فـــي المدينـــة، 
حيـــث يقومـــون إلـــى جانـــب بيـــع منتجاتهـــم فـــي 
ــى  ــا إلـ ــم منهـ ــر قسـ ــة بتصديـ ــوق الداخليـ السـ
ــارج، ليســـاهموا بذلـــك فـــي جلـــب العملـــة  الخـ

ــة إلـــى البـــاد. الصعبـ
 قـــال رجـــل الأعمـــال الســـوري محمـــود 
رســـتم: إنـــه قبـــل حوالـــي عاميـــن أســـس 
ــاب«  ــازي عنتـ ــي »غـ ــيج فـ ــل للنسـ ــة عمـ ورشـ
ـــه  ـــيرا أن ـــال، مش ـــذا المج ـــي ه ـــه ف ـــع أعمال ويتاب
يســـعى لإعـــادة تنظيـــم أعمالـــه فـــي الولايـــة 
التركيـــة، بعـــد أن اضطـــر لتعليـــق أعمالـــه فـــي 

ــرب. ــبب الحـ ــوريا بسـ سـ
ــع منتجاته  ــ ــتم« إلى أنه يبيـ ــ  ولفت »رسـ
ــي العديد من  ــ ــاب« وفـ ــ ــازي عنتـ ــ ــل »غـ ــ داخـ
ــزم تنمية  ــ ــا أنه يعتـ ــ ــة، مبينـ ــ ــدن التركيـ ــ المـ
ــر منتجاته إلى  ــ ــي تصديـ ــ ــدء فـ ــ ــه والبـ ــ أعمالـ
ــة أيوب  ــ ــال رئيس الغرفـ ــ ــدوره، قـ ــ ــارج بـ ــ الخـ
ــاب أكبر  ــ ــي غازي عنتـ ــ ــق: إنه يوجد فـ ــ بارتيـ
ــوريين وعدد  ــ ــتثمرين السـ ــ ــن المسـ ــ ــدد مـ ــ عـ
ــي المدينة  ــ ــي افتتحوها فـ ــ ــن العمل التـ ــ أماكـ
ــارة المدينة بلغ  ــ ــة تجـ ــ ــجلين لدى غرفـ ــ والمسـ
ــباب  ــ ــي 800 وأوضح بارتيق أن أحد أسـ ــ حوالـ
ــو قربها من  ــ ــة هـ ــ ــوريين للمدينـ ــ ــار السـ ــ اختيـ
لإنتاج  ــبة  ــ المناسـ التحتية  ــا  ــ وبنيتهـ ثقافتهم 
ــاعد على  ــ ــرص التجارة فيها، مما سـ ــ وكذلك فـ
ــوريين، والبالغ  ــ ــتثمرين السـ ــ ارتفاع عدد المسـ
ــوا  ــ ــم 17 عضـ ــ ــي 800 منهـ ــ ــم حوالـ ــ عددهـ

ــارة المدينة. ــ ــة تجـ ــ ــجا لدى غرفـ ــ مسـ

التدخل الروســـي أعـــاده إلى واجهـــة الثورة

بنـــاء قـــدرات العامليـــن فـــي المجـــال الإنســـاني  
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ـــل  ـــرّ داخ ـــش الح ـــا كان الجي عندم
إحـــدى  مـــع  يعمـــل  كان  المدينـــة 
ـــالات  ـــي تقـــوم بالاغتي المجموعـــات الت
وتنصـــب  النظـــام،  رجـــال  ضـــد 
ــود  ــة للجنـ ــن للحافـــات الناقلـ الكمائـ
والمدرعـــات علـــى الطرقـــات، نفّـــذ 
ـــة  ـــة ناجح ـــن عملي ـــر م ـــه أكث ـــع رفاق م
ـــرات,  ـــام العش ـــود النظ ـــن جن ـــت م قتل
أراد العمـــل بصمـــت دون تســـميات 
يقـــول  وكان  جوفـــاء،  وفرقعـــات 
ــا  ــى صوتنـ ــكلة أن يبقـ ــا لا مشـ دائمًـ
ــوت  ــى صـ ــم أن يبقـ ــا، المهـ منخفضًـ
الثـــورة مرتفعًـــا ويســـمعه الجميـــع.

ــط  ــوي نشـ ــاب حمَـ ــه شـ ــو طـ أبـ
فـــي مظاهـــرات المدينـــة الســـلمية 
أيـــام الثـــورة الأولـــى، أنهـــى خدمتـــه 
الثـــورة  انـــدلاع  قبـــل  العســـكرية 
ـــدأ التســـليح  ـــا ب ـــة، وعندم بأشـــهر قليل
ـــداث  ـــل أح ـــار داخ ـــع الانتش ـــذ طاب يأخ
الثـــورة، شـــكل مـــع رفاقـــه مجموعـــة 
ســـرية أرّقـــت الأجهـــزة الأمنيـــة فـــي 
المدينـــة، وركـــزوا فـــي عملياتهـــم 
علـــى النوعيـــة مقابـــل الكـــم، متابعتـــه 
ـــل  ـــع العم ـــن م ـــي بالتزام ـــه المدن لعمل
التـــي  التامـــة  والســـرية  العســـكري 

تحلـــى بهـــا حالـــت دون أن يُطلـــب 
ــة. ــام الأمنيـ ــرع النظـ ــمه لأفـ اسـ

وكان اجتيـــاح حمـــاة مـــن قبـــل 
جيـــش النظـــام فـــي رمضـــان 2011 
الشـــباب  مـــن  العديـــد  دفـــع  قـــد 
لالتحـــاق بالجيـــش الحـــر وتشـــكيل 
ــة  ــل المدينـ ــلحة داخـ التكتـــات المسـ
الأهالـــي  عـــن  الضغـــط  لتخفيـــف 
ـــات  ـــردع قـــوات النظـــام، لكـــن دوري ول
ــر مـــن فـــرع  المداهمـــة التابعـــة لأكثـ
ــة  ــدأت بسياسـ ــاة، بـ ــي حمـ ــي فـ أمنـ
والتـــي  العشـــوائية  المداهمـــات 
تجـــاوزت فـــي بعـــض الأحيـــان مـــا 
ــي  ــة فـ ــرين مداهمـ ــى عشـ ــد علـ يزيـ
بموجبهـــا  تعتقـــل  الواحـــد،  اليـــوم 
مـــا يزيـــد علـــى أربعيـــن شـــاب بغيـــة 
ــن  ــروج مـ ــوار للخـ ــى الثـ ــط علـ الضغـ
المدينـــة، وهـــذا مـــا حصـــل بالفعـــل 
ـــاب  ـــث غ ـــام 2014 حي ـــة الع ـــي نهاي ف
التواجـــد العســـكري للثـــورة بشـــكل 

ــل. ــبه كامـ شـ
ــــرج معظــــم  ــــو طه:«خ ــــول أب يق
كنــــت  التــــي  المجموعــــة  شــــباب 
ــا  ــ ــة خوفُ ــ ــن المدين ــ ــا م ــ ــل معه ــ أعم
ــــكرية  ــــر العس ــــال، فالمظاه ــــن الاعتق م
داخلهــــا انعدمــــت تقريبًــــا، وبــــات 
ــــار،  ــــة الانتح ــــل العســــكري بمثاب العم

ــكل  ــ ــرون بش ــ ــام منتش ــ ــاء النظ ــ عم
كبيــــر وحمــــات الاعتقــــال والتصفيــــة 
ــــي  ــبة ل ــ ــا بالنس ــ ــداً، أم ــ ــــم أح لا ترح
ــة  ــ ــي المدين ــ ــاء ف ــ ــرت البق ــ ــد آث ــ فق
ــــوب للنظــــام  ــــر مطل ــــي غي بحكــــم أن
وتابعــــت فــــي عملــــي المدنــــي كتاجــــر 

ــة. ــ ــواد الغذائي ــ للم
أيلـــول  مـــن  الثاثيـــن  وفـــي 
مـــن العـــام الفائـــت بدأ ســـاح الجو 
جويـــة  ضربـــات  بتوجيـــه  الروســـي 
علـــى الأراضـــي الســـورية، فبعد أن 
طلب رئيس النظام الســـوري بشـــار 
الأســـد دعمًا عســـكريًا من موســـكو 
وافق مجلـــس الاتحاد الروســـي على 
تفويـــض الرئيـــس فاديميـــر بوتين 
اســـتخدام القوات المســـلحة الروسية 
بحجـــة  ذلـــك  وكل  البـــاد  خـــارج 
محاربة الإرهاب، وبدأت المعســـكرات 
تقـــام للروس داخـــل المـــدن وتزايد 
تكاثرهـــم فـــي المدن التي يســـيطر 
ملحـــوظ  بشـــكل  النظـــام  عليهـــا 

للأهالي. ومســـتفز 
يحكـــي أبـــو طـــه قصتـــه مـــع 
الـــروس في  وجـــود  الروس:«تزايـــد 
فـــي  نشـــاهدهم  وبتنـــا  المدينـــة 
الأســـواق والمحـــال التجارية بشـــكل 
ملحـــوظ، وفي أحد الأيـــام دخل إلى 

محلي خمســـة عناصـــر روس ومعهم 
عناصـــر مرافقة من الشـــبيحة، وهذه 
كانـــت المـــرة الأولـــى التـــي أتعامل 
يشـــترون  بدؤوا  لوجه،  معهم وجهًـــا 
مـــا يحلـــو لهـــم، ويستفســـرون عن 
الأســـعار ولا يثقـــون برجـــال النظام 
إنمـــا يدفعونـــه  المـــال  فـــي دفـــع 
بأنفســـهم، يتكلمـــون مـــع الجميـــع 
بفوقيـــة وكأن هذا البلـــد لهم، وقتها 
أحسســـت فعاً أننا أصبحنـــا محتلين 
القصـــص  وتذكـــرت  كفلســـطين، 
لنا  نشـــاهدها وتحكـــى  كنـــا  التـــي 
وتواجـــد  الفرنســـي  الاحتـــال  عـــن 
العســـكر الغريب فـــي البلد، شـــعرت 
بـــأن الوطن يحتاجني لإخـــراج هؤلاء 
المحتليـــن مـــن أرضنـــا، وللدفاع عن 
أهلنـــا ضـــد هـــذا التدخل الغاشـــم.. 
وبعـــد تلـــك الحادثة قـــررت أن أترك 
عملي ومدينتـــي وأن أذهب وألتحق 
مجـــددًا بالمقاتلين لأمحو هـــذا العار 

ســـورية« عن 
الروسـي  التدخـل  كان  ربمـا 
وغيـره مـن التدخـات لباقـي التكتات 
والميليشـيات الطائفية أثـرًا داميًا على 
الثـورة السـورية وأبنائهـا، لكـن فكـرة 
الثـورة علـى الطغيـان تأبـى أن تمـوت 

فـي نفـس كل سـوري حـرّ.
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تحت شـعار »العاقات الإنسـانية« 
العامليـن  قـدرات  »بنـاء  فريـق  يقـوم 
بنشـاطه،  الإنسـاني«  المجـال  فـي 
ويتبنـاه ماهـر الأبـرش بصفتـه خبيـرا 

ومجالاتـه.  الإنسـاني  العمـل  فـي 
وعـن الفكـرة مـن إنشـاء الفريـق، 
»العهـد«  التقتـه  الـذي  الأبـرش  قـال 
ولأن  الاختصاصـات،  عصـر  فـي  إننـا 
أي  سـوية  مـن  ترفـع  الاختصاصـات 
نشـأت  تطوعـي،  أو  مهنـي  نشـاط 
فـي  العامليـن  قـدرات  »بنـاء  فكـرة 
المجـال الإنسـاني« فـي سـبيل الإفادة 
مـن العمـل الإغاثـي علـى أكمـل وجـه 
وتحقيـق أعلـى نتائـج ومـردودات فـي 

الإنسـاني. المجـال 
 وأوضح الأبرش أن ســـبب إنشاء 
الفريـــق هـــو أن الأشـــخاص الذيـــن 
تطوعـــوا لخدمـــة النازحيـــن بفعـــل 
الحـــرب في ســـورية ومســـاعدتهم، 
ليـــس لديهـــم خبـــرة فـــي المجـــال 

اطـــاع  علـــى  وليســـوا  الإنســـاني 
الخدمـــات،  هـــذه  تقديـــم  بســـوية 
النازحين  مســـاعدة  بدايـــة  فكانـــت 
عبـــارة عـــن جهـــود فرديـــة أو فرق 
متواضعـــة، ومع مرور الوقـــت ازداد 
كارثـــة،  يشـــكل  وأصبـــح  النـــزوح 
لذلـــك تشـــكلت بعـــض الجمعيـــات 
الخيريـــة والمنظمـــات الإغاثية بهدف 
تنظيـــم العمـــل التطوعـــي والحـــد 
من عشـــوائيته، ولكن إلـــى الآن لم 
تتمكن هـــذه الجمعيات مـــن تطوير 
كوادرهـــا والعامليـــن فيها بالشـــكل 
المطلـــوب نتيجـــة الضغـــط الكبيـــر 

الـــذي تتعـــرض لـــه فـــي عملها. 
فـي  العمـل  أن  الأبـرش  وأضـاف 
عشـوائيا،  ليـس  الإنسـاني  المجـال 
فعلـم إدارة الكـوارث علـم قائـم بحـد 
الجامعـات  بعـض  فـي  ويـدرس  ذاتـه 
فـي  العاملـون  ويتميـز  العالـم،  فـي 
بخبـرة  سـورية  فـي  الإغاثـي  المجـال 
تنقصهـم  أنـه  إلا  واسـعة،  عمليـة 
تقنـن  التـي  الأكاديميـة  المعلومـات 

سـويته  مـن  وترفـع  الإغاثـي  العمـل 
ونتائجـه.  جـدواه  مـن  وتزيـد 

وأشار الأبرش إلى أن السوية التي 
الكوادر  تطوير  في  المجموعة  تتبعها 
تتمثل  الإغاثة،  مجال  في  والعاملين 
في نشر بعض الكتب والمراجع المهمة 

بالإضافة  الإنساني،  العمل  مجال  في 
المجموعة  على  استبيانات  نشر  إلى 
الأعضاء،  اهتمامات  أولويات  لتحديد 
تخصصية  دورات  عمل  وبالتالي 
إلكترونية مجانية حسب تحديد أولوية 

اختيارات الأعضاء.

بناء قدرات العاملين

من فعاليات جمعية أهل العطاء للإغاثة والتنمية
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لمـــا كان الإســـام بوابة نفـــذت إلى 
قلوبنا ليســـتقر الإيمان داخل الســـلف 
كالجبـــال الراســـخة، لمـــا رأوه مـــن 
باغـــة معجزة فـــي قرآنهـــم وحكمة 
بالغـــة فـــي ســـنة نبيهـــم وفطـــرة 
ســـليمة فـــي دعوتهـــم، مـــن خيـــر 
وإخاص ووفاء ليســـير الســـلف على 
عنه،  لايحيـــدون  مســـتقيم  صـــراط 
كان طريقا تهواه نفوســـهم بفطرتها 
مـــن مصاعب  مافيه  علـــى  وتصبـــر 
بثـــواب  ورجائهـــا  ظنهـــا  بحســـن 
ربهـــا، ليكون اليقين راســـخاً رســـوخ 
العارفيـــن العالمين، وينهـــار الحجاب 
وتتكشـــف  والمـــوت  الحيـــاة  بيـــن 
أمامهم، وكأنمـــا رأوا رأي العين كيف 
يبعـــث الأموات مـــن القبـــور، وكيف 
يعاقـــب  وكيـــف  الصالحـــون  ينعـــم 
بنصوصهـــم  تصديقـــا  المجرمـــون 
مشـــهد  ليكون  لعقولهـــم،  وإعمـــالا 
الآخـــرة حاضرا فـــي أذهانهم في كل 
عمل يرجـــى به وجـــه الله وكل قول 

يخشـــى بـــه عقابه.
وتحـــول  الأزمـــان  مـــرور  وبعـــد   
الدمـــار  عظـــم  نـــرى  النفـــوس 
النفـــوس،  طـــال  الـــذي  والخـــراب 
صدقهـــا  وانهيـــار  يقينهـــا  بـــزوال 
ـــح المســـلم  ـــا، ليصب وخشـــيتها وتقواه
ــدر دون  ــواج القـ ــه أمـ ــوم تتاطمـ اليـ
ـــل  ـــي عم ـــراه ف ـــا، لت ـــدرك حكمته أن ي

مـــن  ليحصـــل  نهـــار  ليـــل  دؤوب 
ـــض وراء  ـــه ويتراك ـــى كفايت ـــا عل الدني
ــذه  ــي هـ ــيخلد فـ ــه سـ ــتقراره كأنـ اسـ
ــام كل  ــاوى أمـ ــة، ويتهـ ــا الفانيـ الدنيـ
ـــا  ـــه الأجـــر به ـــى ل ـــا يوف ـــة، كأنم مصيب
فـــي ظـــل تقاعـــس عـــن الخيـــرات 
ــح فـــي  ــذات وشـ وحـــرص علـــى الملـ
لتتبـــدد  والصدقـــات،  الحقـــوق  أداء 
فـــي مخيلـــة أحدنـــا أنهـــا دار فنـــاء 
وطريـــق للعبـــور إلـــى دار البقـــاء. 

حاجتنـــا  تبـــرز  يـــوم  بعـــد  يومـــا   
لليقيـــن أولا، تبـــرز حاجتنـــا ليكـــون 
اليـــوم الآخـــر ميـــزان أعمالنـــا ومفصـــل 
أقوالنـــا، ممـــا يدفـــع نفوســـنا لإيثـــار 
المنكـــر  مـــن  والخشـــية  والبـــذل 
فـــي القـــول والفعـــل، ولأن القـــرآن 
كان عمـــاد يقيـــن ســـلفنا الصالـــح 
ـــرآن  ـــودة للق ـــا ع ـــب أن تكـــون لن فيج
عـــودة تدبريـــة تفكريـــة لمـــا يحويـــه 
ــي  ــوم التـ ــي كل العلـ ــاز فـ ــن إعجـ مـ
ظهـــرت فـــي عصرنـــا الحالـــي إعجـــاز 
ــى  ــك إلـ ــن الفلـ ــم مـ ــادر أي علـ لايغـ
الأجنـــة  وعلـــم  والطـــب  الجغرافيـــا 
للأحيـــاء والنبـــات والأرض والهـــواء، 
بدايـــة  كان  كمـــا  القـــرآن،  ليكـــون 
العـــودة لليقيـــن كمـــا زرعـــه فـــي 
الســـلف الصالـــح ولتكـــون عودتنـــا 
ــا  ــا وريادتنـ ــتعادة أمجادنـ ــببا لاسـ سـ
بأنفـــس موقنـــة، تســـير عبـــر صـــراط 
العزيـــز الحميـــد نحـــو العـــزة فـــي الدنيـــا 

ــرة. ــي الآخـ ــة فـ والجنـ
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تتولـد بعض الأمراض النفسـية نتيجة 
الـذي  والاجتماعـي  الأخاقـي  للفسـاد 
يتولـد فـي زمـن الحـروب، ومـن هـذه 
الأمـراض الهـذاء، وهـو حالـة مرضيـة 
راسـخ  باطـل  باعتقـاد  تتميـز  ذهنيـة 
مـن  بالرغـم  المريـض  بـه  يتشـبث 
الموضوعيـة  الأدلـة  وقيـام  سـخافته 
علـى عـدم صوابـه، وتتسـم هـذاءات 
منطـق  لكنـه  بالمنطـق،  المريـض 
صحيـح. أسـاس  علـى  يقـوم  لا 
دائماً في  بالهـــذاء يشـــك  والمريض 
نوايا الآخرين ويرتـــاب في دوافعهم، 
ويعتقـــد دائماً أن النـــاس لا يقومون 
بتقديم خدماتهم أو مســـاعداتهم إلا 
لغايـــة في أنفســـهم فينصـــرف عنه 
النـــاس، عندئذ تزداد شـــكوكه فيهم 
وتقوى عنده مشـــاعر الحقد والغضب 
عليهـــم، فهـــو يـــرى نفســـه ضحية 
الوقـــت  وبمـــرور  عليـــه،  لتآمرهـــم 
تتحـــول حالته إلى هـــذاء اضطهادي، 
اختراعـــات  مـــن  لديـــه  مـــا  فيعـــزو 
وهميـــة ومـــا أصابه مـــن إخفاق إلى 
مضطهديـــه وكارهي الخيـــر له وهو  
بذلـــك يضخـــم الأمـــور، ويتصـــرف 
بشـــكل عدواني فيلجأ إلى الإسقاط، 
أي بـــدلاً مـــن أن يعلن كرهـــه نجده 
يقـــول: إن الآخـــر هو الـــذي يكرهه، 
وهو لا يؤمـــن بالصداقـــة فهو دائم 
الشـــك، ومن يتودد إليه خاســـر، لأنه 
ســـيعتبر تـــودده فخاً يريـــد الآخر أن 

يوقعـــه فيه.
الاضطهاد  كهـــذاء  أنـــواع:  وللهـــذاء 
حيـــث يعتقد المريـــض أن الناس من 
حوله يتآمرون عليـــه ويريدون إلحاق 
الأذى بـــه عن عمد، وهـــذاء العظمة 
كأن يعتقـــد المريـــض أنه شـــخصية 

بالغـــة الأهميـــة أو النفـــوذ، وهـــذاء 
توهم المرض حيـــث يعتقد المريض 
أنـــه مصاب بمرض عضـــال رغم كل 
التحاليـــل والفحوصـــات التي تثبت له 

عكـــس ذلك.
إضافة إلـــى هذاء التلميـــح والهمس 
والغمـــز ممـــن حولـــه، إذ يتوهم أن 
كل ذلـــك موجـــه ضده بنية ســـيئة، 

ممـــا يدفعه إلـــى اعتـــزال الناس،
الســـوداوي  الهـــذاء  ربما  وأخطرهـــا 
الـــذي بـــات يعانـــي منـــه الكثيرون 
المريض  يعتقد  الســـوريين حيث  من 
في هـــذه الحالة أن مصائـــب الناس 
والكـــوارث البيئيـــة والحـــروب كلهـــا 
حدثت بســـببه، أي أنه يشعر بالذنب 
والإثـــم، لـــذا يـــرى أنه يســـتحق أي 

به. ينـــزل  عقاب 
الهذاء متعـــددة فاضطراب  وأســـباب 
الجـــو الأســـري وســـيادة التســـلطية 
التنشـــئة  عمليـــة  كفـــاءة  ونقـــص 
نمو  اضطـــراب  وكذلك  الاجتماعيـــة، 
وعـــدم  المـــرض  قبـــل  الشـــخصية 

. نضجها
النفســـي بين  إضافـــة إلى الصـــراع 
رغبـــات الفـــرد فـــي إشـــباع دوافعه 
وخوفـــه مـــن الفشـــل في إشـــباعها 
لتعارضهـــا مـــع المعاييـــر الاجتماعية 

العليا. والمثـــل 
وكذلـــك الإحباط والفشـــل والإخفاق 
التوافـــق  مجـــالات  معظـــم  فـــي 
الاجتماعـــي والانفعالـــي فـــي الحياة، 

والـــذل والشـــعور بالنقـــص.
طبعـــاً مـــن الممكن عـــاج المريض 
بالهـــذاء طبياً، وأكثر مـــا يعتمد عليه 
هـــو العـــاج بالصدمـــات الكهربائية، 
والغايـــة تخفيف حدة قلـــق المريض، 
العمل علـــى تخليصه من  ومحاولـــة 

عليه. المســـيطرة  الأوهام 

اعمـــــل لآخرتـــك كأنــــك 
تمــوت غـداً

الهذاء.. أحـد نواتج الحروب

ــب  ــروف الجيـ ــي أو مصـ ــروف اليومـ المصـ
ــعادة اليوميـــة التـــي  أو )الخرجيـــة(، السـ
الجيـــب  فمصـــروف  الطفـــل،  ينتظرهـــا 
ليـــس مكافـــأة للطفـــل علـــى ســـلوكه 
الطيـــب، والحرمـــان منـــه ليـــس عقوبـــة 

ــاء. ــه إذا أسـ ــع عليـ تُوقـ
مصـــروف الجيب فـــي واقـــع الأمر درس 
فـــي الســـلوك لـــه أهدافـــه المحـــددة، 
وينبغـــي تدريـــب الطفـــل على حســـن 
اســـتخدام النقـــود، وتحمل مســـؤوليات 
التصـــرف بها، فينبغي علـــى الوالدين أن 
يعلمـــوا أطفالهم أن النقود ليســـت كل 
شـــيء في الحيـــاة، وأن هنـــاك الكثير لا 
ر  تســـتطيع النقـــود أن تشـــتريه ولا تُقدَّ
بمـــال، كالفضائـــل والأخاق والمشـــاعر 

الناس. وحـــب 
علـــى  يغدقـــون  الأهـــل  مـــن  كثيـــر 
أولادهـــم مبالـــغ ماديـــة كبيـــرة، بمناســـبة 
ودون مناســـبة، فتقـــول الأم لابنهـــا إذا 
فعلـــت كـــذا أعطيتـــك كـــذا، وتحـــدد لـــه 
ـــد بصـــرف  ـــوم هـــذا الول ـــراً، ويق ـــاً كبي مبلغ
هـــذا المبلـــغ فـــي الماهـــي، ومقاهـــي 
الإنترنـــت علـــى الألعـــاب الإلكترونيـــة، 
أو بطـــرق اســـتترافية لا تصلـــح لســـلوك 

ــلم. ــرد المسـ الفـ

ســـاعدتني  »إذا  لابنتهـــا:  الأم  وتقـــول 
فـــي أعمال البيت اشـــتريت لـــك النظارة 
التـــي تريدنهـــا، أو أعطيتك  الشمســـية 
ثمـــن الحقيبة التـــي ترغبين بشـــرائها«.

ومثل هـــذه العبـــارة تولد عنـــد أطفالنا 
حب المـــال وأنانية التملـــك، فمن الخطأ 
ربـــط الحصـــول علـــى المـــال بســـلوك 
المـــال  حـــب  أن  حيـــن  وفـــي  معيـــن، 
والحصـــول عليـــه ليـــس عيبـــاً أو ذنباً 
يرتكبـــه الطفـــل، إلا أن طريقة الحصول 
عليه بهذه الطريقة الاســـتفزازية ترســـخ 
الخطأ فـــي داخله، فعندمـــا نعود أولادنا 
علـــى إعطائهم النقود عنـــد فعلهم أمرا 
معينـــا، يعزز هذا في أنفســـهم الجشـــع 
والطمـــع ويبعدهم عن فعـــل الخير دون 
مقابـــل أو الإيثـــار علـــى أنفســـهم عند 

الضرورة.
وليس المـــراد أن نعطي أطفالنـــا نقوداً 
أو خرجيـــة، فالخرجيـــة أمـــر مهـــم جداً 
فـــي حياة الطفـــل ولكن يجـــب أن نحدد 
اليومـــي والهدف منه؟  مفهوم المصروف 
الســـن المناســـب لإعطاء الطفـــل نقوداً 
خاصـــة أو مصروفـــا، هو مع ســـن بداية 
دخولـــه المدرســـة، فهو في هذه الســـن 
قـــادر علـــى إدارة حياته الماليـــة بقليل 

إغراقـــه  دون  ولكـــن  النصائـــح،  مـــن 
بالمـــال أو فرضـــه عليـــه، بـــل يجب أن 
يبدو الموضوع سلســـاً وســـهاً، وينبغي 
أن يكـــون مصروفـــه اليومي فـــي هذه 
الأشـــياء  لشـــراء بعض  يكفيه  المرحلـــة 
فـــي  بســـكويت  كقطعـــة  البســـيطة، 
المدرســـة مثا. من ناحية أخـــرى وجود 
مصـــروف بيـــد الطفـــل بشـــكل يماثل 
مصـــروف أقرانـــه حاجـــة نفســـية ملحة 
ولـــه دور في تعويد الطفـــل على تحمل 

الإنفاق. وحســـن  المســـؤولية 

عزيزتي الأم أخي الأب: 
بحكمـــة،  الإنفـــاق  أولادكـــم  علمـــوا 
فـــي  أمانـــة  وهـــو  الله  مـــال  فالمـــال 
أعناقنـــا، وعلموهـــم أنهـــم مســـؤولون 
ينفقونـــه  قـــرش  كل  عـــن  الله  أمـــام 
خـــارج طاعـــة الله، ليعتـــاد أبناؤنـــا علـــى 
ثـــم  أولاً  الأشـــياء  ضروريـــات  شـــراء 
الشـــعور  علـــى  وليعتـــادوا  كمالياتهـــا، 
بالنعمـــة والتفكيـــر بالمحتاجيـــن، فمـــن 
شـــب علـــى شـــيء شـــاب عليـــه، ولنكـــن 

قـــدوة لأبنائنـــا فـــي إنفاقهـــم.
 فكمـــا نعيلهـــم نحـــن الآن ســـيكونون 
وضعفنـــا. كبرنـــا  عنـــد  لنـــا  معيليـــن 

ـــل  ـــكَ الطّف ـــالُ ذل ـــن ح ـــم يَكُ ل
مؤامـــرةٍ  نتـــاجَ  إلّا  الحلبـــيّ 
تُحـــاك ومازالـــت، ضـــــــــــدَّ 
الطُّفولـــة والبـــراءة والحيـــاة، 
وضـــدَّ شـــعبٍ لـــم يُـــرد إلا أن 
ـــها  ـــا تعيش ـــة كم ـــشَ الحُريَّ يعي

الأرض.  شـــعوبِ  كلُّ 
 كانت مامـــحُ الطّفل مُغرقةً 
قهراً،  المشـــاهدَ  تغمر  بالحُزن 
وكانـــت الجراحُ أكثـــرَ من أن 
تُحصى وأكبرَ مـــن أن تقاسَ 

وأعمـــقَ من أن تُســـبرَ، رغمَ 
لـــم تخـــدش ضميـــرَ  ذلـــك 
الإنســـانيّة فمـــاذا يفعل جرحٌ 
كبير أو خـــدشٌ صغير بضميرٍ 
الإحســـاس  مرحلـــة  تجـــاوزَ 
بالحيـــاة أو فارقهـــا بممات؟! 

هـــذا المشـــهد ليـــسَ جديداً 
ـــاحة السّوريّة، فقط  على السَّ
تتغيـــر الصـــورة بيـــن مكان 
أو آخـــر ويتغيـــر الأشـــخاص 
والموتَ  واحـــدٌ  المجـــرمَ  لكنَّ 

واحـــدٌ ، والنّيـــام لايتغيّـــرون 
ذلك  ويعقبُ  يســـتيقظون  أو 
إلكترونية  كلّه موجةُ غضـــبٍ 

تؤخّر. ولا  تقـــدّم  لا 
الغــــدر  فــــؤوسُ  تتهــــاوى   
وحــــدب  صــــوبٍ  كلّ  مــــن 
صامــــدة  شــــجرةٍ  علــــى 
ويهــــوي  حلــــب،  ى  تُســــمَّ
أضعفهــــا  الأغصــــانِ  مــــن 
وأصغرهــــا وتســــقط البراعــــمُ 
ســــيبقى  لكــــن  النَّاعمــــة، 

ــاع  ــ ــــي الق ــــا ف ــذر متأصّ ــ الج
رغــــم كلّ شــــيء، ويتبــــدّل 
ــلٌ  ــ ــوم طف ــ ــه. فالي ــ ــكَ كلّ ــ ذل
ــــن،  ــــدري مَ ــــي وغــــداً لا ن حلب
أو أيــــن، وســــيبقى صــــوتُ 
ــــم  المجــــزرة يلعــــنُ هــــذا العال
صــــوتُ  وســــيبقى  النَّائــــم 
مائــــر  وجــــع فــــي أصحــــاب الضَّ
الحيَّــــة، وندبــــةُ عمــــر فــــي 
ــــم  ــــي ل ــــوب الت ــــابِ القل أصح
ــــد.. ــــا بع ــــاس فيه ــــتْ الإحس يم

الخرجيـــة

مـت على مذبحِ الصَّ

العهد - كيندة التركاوي

بقلم : قــاسم الرفاعي



هيئـــة التـحـــرير

تواصــــل معنــــا

عــن الصحـــيفة

رئيـس التحــرير
عمر مشــوّح

---

نائب رئيــس التحرير
أروى عبد العزيز

نائب رئيــس التحرير
هـــــاني كريم

مسـاعد رئيــس التحرير
ضياء الشامي

مسـاعد رئيــس التحرير
بتول الحـكيم

سكــرتير التحـرير
زاهر فخـري

---

فريق العـهد
كينـــدة تركـــاوي
كريــم أبــو زيد 

دعاء بيطـار 

---

الهيئة الاستشـارية
أ. محمد عادل فـارس 

---

مُنسّق التـــوزيع
أسعد الرّعد

---

تصميم وإخــــراج
عبــدالله ديب

---

مدير الموقع الالكتروني 
ميمونة طيفــور 

---

التدقيق اللغــوي
بتول الحكـــيم

---

مُنسّق العلاقات العامة 
لينا خـــوجة

---

الشبكات الاجتماعية
عائشــة فخري

رانيا زيـــزان

صحيفة رســـمية تصدر عن 
لجماعة  الإعلامي  المكتب 
الإخــــوان المسلــــــــمين

---
دار العهد للنشـــر والتوزيع

الآراء المتضمّنــــــــة فــي 
تعبّـر  المنشــورة  المقالات 
 عن وجهـة نظـر كتـّــــابها،
ولا تعبّـــــر بالضـــــرورة عن 
العهــــد. رأي صحيفــــــة 

الأربعاء 28 ذو القعدة 1437 الموافق 31 أغسطس 2016
العدد الثمـــانون
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بـــل هُـــم أضلُّ ســـبيلًا
ــع  ــ ــاد م ــ ــور الإلح ــ ــوادر ظه ــ ــدأت ب ــ ب
ــــي  ــــي والتكنولوج ــــور العلم ــــورة  التط ث
ــــت  ــــارات أعلن ــــرت تي ــــرب، وظه ــــي الغ ف
اســــتقالها عــــن فكــــرة وجــــود الخالــــق 
ــــع  ــــوده،  وم ــا لوج ــ الأعظــــم وإنكاره
ــي  ــ ف ــة  ــ الحاصل ــة  ــ الحداث ــارع  ــ تس
ــاء  ــ ــض العلم ــ ــرز بع ــ ــالات ب ــ كل المج
ــن  ــ م ــذو  ــ اتخ ــن  ــ الذي ــفة  ــ والفاس
ــــدؤوا  ــــم وب ــــدأ له ــــن مب ــــاد والادي الإلح
ــق  ــ ــط الخل ــ ــرة ترب ــ ــة أي فك ــ بمحارب
ــــا، وأسســــوا  ــــق وإنكارهــــا تمام بالخال
ــع  ــ المجتم ــر  ــ تدي ــي  ــ الت ــات  ــ النظري

ــه.. ــ ــخ ماديت ــ ــد و ترس ــ الملح
وكانت هـــذه النظرية هـــي المنعطف 
الأكبـــر في مســـيرة الذين يشـــككون 
بفكـــرة الخالـــق لهـــذا الكـــون ففـــي 
هـــذه النظرية وجـــد الكثير أنفســـهم 
يجادلـــون بدقتهـــا وكمالهـــا قبل أن 
يحكمـــوا أركانهـــا ويثبتـــوا قواعدها.

والغريــــب أن الكثيــــر مــــن العامــــة مــــن 
أتبــــاع الديانــــة المســــيحية الذيــــن لــــم 
ــــا،  ــــن صحته ــــد م ــــا أو التأك ــــوا فهمه يتم
ــــة،  ــــاد بســــرعة جارف انســــاقوا وراء الإلح
ــــة  ــــذه النظري ــــرت ه ــــا ظه ــــك عندم وذل
ــوس  ــ ــل ملم ــ ــد اي دلي ــ ــي لا يوج ــ الت
ــى  ــ ــل عل ــ ــا، ولا أي دلي ــ ــى صحته ــ عل
مــــا تدعيــــه مــــن انتقــــال الأحيــــاء مــــن 
ــــوع آخــــر، رغــــم اللهــــاث  ــــى ن ــــوع إل ن
والبحــــث الطويــــل خلــــف المســــتحاثات 
ــال  ــ ــا أي انتق ــ ــر فيه ــ ــم يظه ــ ــي ل ــ الت

يذكــــر بيــــن الأنــــواع.
ــــا  ــــك ظــــل اســــم التطــــور مقرون  لذل
ــة  ــ ــون فرضي ــ ــة دون أن تك ــ بالنظري
ــــل والأركان،  ــــة مســــتكملة الدلائ علمي
ــوا  ــ ــــن أت ــاء الذي ــ ــــت العلم ــــم تهاف رغ
ــة(  ــ النظري ــب  ــ ــن )صاح ــ ــد داروي ــ بع
ــة  ــ ــــب المعضل ــــن ل ــاد ع ــ ــــى الابتع عل
ــوا  ــ واهتم ــة  ــ النظري ــه  ــ تواج ــي  ــ الت

بالقشــــور وأكــــدوا أن الإنســــان تطــــور 
ــــه  ــــوا أن ــــرود، وادع ــــن أســــافه الق ع
ــــم  ــــه ت ــــك لأن ــــت ذل ــــن أن يثب لا يمك
عبــــر ماييــــن الســــنين ولا يمكننــــا أن 
نجــــد أي دليــــل حســــي ملمــــوس بيــــن 

ــك. ــ ــى ذل ــ ــا عل ــ أيدين
مـــن  التطـــور  نظريـــة  عانـــت  لقـــد 
مشـــكات عظيمـــة، حتـــى دارويـــن 
نفســـه لـــم يكـــن يتوقع أن تســـتمر 
الـــذي  التطـــوري  بالمنحـــى  طويـــا 
يقول: إن كل الأنـــواع لها أصل واحد، 
وكل الكائنـــات لهـــا ســـلف مشـــترك، 
وبالفعـــل تلقت تلـــك النظرية ضربات 
فـــي مقتل وعقبـــات فـــي كل طريق 
تســـلكه لتثبت صحتها، فمثـــا عندما 
اعتمـــد التطوريون علـــى تقارب عدد 
الكروموســـومات بين القرد والإنســـان  
ليثبتوا أنهم أصحاب ســـلف مشـــترك 
واعتمـــدوا علـــى أن الانســـان يمتلك 

4٦ كروموســـوما مرتبـــة على شـــكل 
زوجيـــن متقابليـــن والقـــردة تمتلـــك 
48 كروموســـوما موزعة على شـــكل 
زوجيـــن متقابيلن، لكـــن المفاجأة أن 
هـــذه المقاربة مـــا لبثـــت أن انهارت 
عندمـــا اكتشـــف العلمـــاء أن البطاطا 
الحلوة تمتلك 4٦ كروموســـوما، وهذا 
نفســـه العدد الـــذي يمتلكه الإنســـان 
فكانـــت هذه  الكروموســـومات،  مـــن 
ثغرة مـــن آلاف الثغرات التـــي أنهكت 

النظرية. هـــذه 
أن  لاســـتهجان  المثيـــر  لكـــن   
متمســـكين  زالـــوا  مـــا  التطورييـــن 
الدقـــة  عـــن  متخليـــن  بنظرينتهـــم، 
ـــة  ـــة علمي ـــن نظري ـــول م ـــة للتح العلمي
ـــا دون  ـــون به ـــرة يؤمن ـــى فك ـــة إل مبهم
أي دليـــل ملمـــوس وقاطـــع ويدافعـــون 
ــار دون حجـــة قاطعـــة  ــا ليـــل نهـ عنهـ

ــون..  ــا يدعـ ــة مـ ــى صحـ علـ

كاريكـــاتير عالــمي
ياسر أحـــمد رسم

بقلـــم بتول الحكيــــــم

صــورة وتعلــــيق
بتول الحكيـــمتعليـق

حطوك في حجر وقالوا: لا تسلم..
رموك في بئر وقالوا: لا تسلم..
وأطلت في حربك يا ابن أمي..

ألف عام في النهار..
فأنكروك لأنهم لا يعرفون.. 

سوى الخطابة والفرار..
هم يسلخون الآن جلدك..

فاحذر ملامحهم وغمدك..
كم كنت وحدك..

 
محمود درويش


